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
 

عفـو رب    والأرواح إلـى  القلـوب    وتشتاق، وتُستجاب الدعوات الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،        

أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، لا رب غيره ولا إله سواه ، خلـق فـسوى، وقـدر                 دوأشه.البريات

.شاء عزة واقتدارا فهدى ، وأخرج المرعى فجعله غثاءا أحوى ،خلق خلقه أطوارا ، وصرفهم كيفما 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ،وصفيه وأمينه على وحيه ، أكرم به عبدا وسيدا ، وأعظم                  

به حبيبا مؤيدا ، فما أزكاه أصلا ومحتدى ، وما أطهره مضجعا ومولدا ، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه          

عـنِ ينْطقُوما" : فقاللسانهالباريزكَّى،نقيورسولتقي،نبيوأصحابه صلاة خالدا وسلاما مؤبدا ،       

)١٧(طَغَـى وماالْبصرزاغَما" :فقالبصرهوزكَّى،)٤(يوحىوحيإِلَّاهوإِن) ٣(الْهوى

،ا" : فقالفؤادهوزكىمكَذَباالْفُؤَادأَىم١١(ر(،ه جوزكَّىفقـال ليـس : "

هلَّمعيدىشَد٥(الْقُو(   فقالصدرهوزكَّى،سورة النجم:"أَلَمحنَشْر لَـك كرـدص)١(،

)٢٩( بينَهمرحماءالْكُفَّارِعلَىأَشداءمعهوالَّذين":فقالأصحابهوزكّى  ، كلَّـه وزكّـاه

لَعلَىوإِنَّك" : الودودالبريقولإذالحدود،كلُّلهاوانزوتالوجودبهاشرفالتيالكبرىالشهادةفجاءت

يمٍخُلُقظ٤(ع( .

نعادارٍأَبِيشَدمع،نلَةَعاثنِوقَعِبالأَس،يضااللهُرنْهـولُ قَـالَ : قَالَ،عسعليـه االلهصـلى االلهِر

مـن هاشـمٍ بنـي واصطَفَى،كنَانَةَمنقُريشًاواصطَفَى،إِسماعيلَولَدمنكنَانَةَاصطَفَىااللهَإِن: وسلم

وأَولُ،الأَرضعنْـه تَنْـشَقُّ منوأَولُ،فَخْرولاَآدمولَدسيدفَأَنَا،هاشمٍبنيمنواصطَفَاني،قُريشٍ

. مشَفَّعٍوأَولُ،شَافعٍ 

 

 

محمد حينما يذكر تذكر     وإن اسم ، بنور الهدى والصلاح    أضاء الدنيا   فمحمد اسم لمع في الوجود      فإن اسم   

سيرته كالينبوع الصافي كلما نزلت فيه واغترفت منه غرفـة          ف، معه كل معاني العطاء والوفاء والضياء       

.وصفاء ونقاء وعذوبةزاد غزارة

وأفئدة قد علاها الران والصدأ     ، وعيوناً قد عميت    ، قد ماتت    اًاالله نفوس  اأحي فمبعثه صلى االله عليه وسلم    

... أعاد لـلأرض زهرتهـا  .. عاشوا في ظلمة وحيره..أحياء اة إلى أقوام كانوا أمواتا وهمأعاد الحيف. 

.وقبل هذا كله أعاد للحياة إيمانها بخالقها وربها وموجدها.. للأفواه بسمتهاوأعاد..وللسماء زينتها

 

 
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وسـراجاً  ، وقـدوة للموحـدين     ، حب وعشق لمن أرسله ربه رحمة للعالمين        وهذه الرسالة هي رسالة     

وذَكَـر خرالْآوالْيوماللَّهيرجوكَانلِمنحسنَةٌأُسوةٌاللَّهرسولِفيلَكُمكَانلَقَد" : قال تعالى ، للمؤمنين  

االلَّهير٢١(كَث( 

.والسير على طريقته ومعرفة سنته، والأسوة الحسنة لا تتم إلا بمعايشة سيرته صلى االله عليه وسلم 

ولكن وجد من تربص بهذه     ، فشبابنا اليوم يبحث عن القدوة التي يتخذها المثل الأعلى والنموذج الأسمى            

ونـسي أن  ، لا يستحقون من لاعبي الكُرة والفنانين وغيرهم موضع القدوة للشباب الأمة شراً ووضع من   

. والعمل قبل المظهر والشكل القدوة الحقيقية تكون في السلوك 

صلى االله عليـه    إن االله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله        «:قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه       

.»اءفلم يبق إلا الدعاء والإقتدوسلم

صـلى  كنا نُعلِّم مغازي رسول االله «:قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي االله عنهم أجمعين        و

.»كما نُعلِّم السورة من القرآناالله عليه وسلم 

رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب           «: قال الإمام ابن الجوزي رحمه االله     و

.»رقائق والنظر في سير السلف الصالحإلا أن يمزج بال

عودة إلى النبع الـصافي الثـر   ، عودة إلى موطن الاقتداء الحقيقي " في مدرسة النبوة    : " وهذه الرسالة   

.الذي ننهل منه الخلق الفاضل والسلوك القويم 

: دروسولقد قسمت هذه الرسالة إلى ثلاثة 
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 

 
شديد العقاب ذي الطول لا إله       اللَّهم يا عالم الخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، ويا غافر الذنب وقابل التوب             \

نسألك أن تذيقنا بر عفوك ، وحلاوة رحمتك ، يا أرحم الراحمين ، وارأف الـرائفين    .إلا أنت إليك المصير     

.وصلَّى االلهُ علَى محمد وعلَى آلِه وصحبِه أَجمعين . ، وأكرم الأكرمين 

 


com.yahoo@hamesabadr

–– 

م٢٠١١فبراير١٤= هـ ١٤٣٢ربيع الأول١٢الاثنين : في 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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بطاقة التعريف-١

بشارات وآياتصلى االله عليه وسلمد النبي في مول-٢

دعوة وجهادصلى االله عليه وسلمحياته -٣
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:بطاقة التعريف-١
 المصطفى ، المختار ، الحبيب ، الهادي(محـمـد ، أحمد. (

 الذبيح( عبد االله. (

 شيبة الحمد(عبد المطلب. (

 عمر والعلا(بنو هاشم. (

ةواسمهـالمطلبعبدبنااللهعبدبنمحمد:الأولالجزءبـهاشمبنـشَي  واسـمه ـ

لؤىبنكعببنمرةبنكلاببنـزيدواسمهـقُصىبنـالمغيرةواسمهـمنافعبدبنـعمرو

بنـقيسواسمهـالنَّضربنمالكبنـالقبيلةتنتسبإليهوبقريشالملقبوهوـفهربنغالببن

.عدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلياسبنـعامـرواسمهـمدرِكةبنخُزيمةبنكنَانة
القمـو بنبوزبنعوصبنسلامانبنالهميسعبنأُددابنهووعدنانعدنان،فوقما:الثانىالجزء

بنعيضبنماخىبنناحشبنجاحمبنطابخبنيدلافبنبلداسبنحزابنناشدبنعوامبنأبيبن

ديشانبنعيضبنأرعوىبنيلحنبنيحزنبنيثربىبنسنبربنحمدانبنالدعابنعبيدبنعبقر

قيداربنعرامبنعوضةبنمزىبنسمىبنزارحبنناحثبنمقصربنأيهامابنأفنادبنعيصربن

.السلامعليهماإيراهيمبنإسماعيلابن
أوـساروعبنناحوربنـآزرواسمهـتارحابنوهوالسلام،عليهإبراهيمفوقما:الثالثالجزء

بـن لامـك بـن السلامعليهنوحبنسامبنأرفَخْشَدبنشَالَخبنعابربنفَالَخبنراعوبنـساروغ

بـن أنُوشبنقينانبنمهلائيلبنيردبنـالسلامعليهالنبيإدريسهو:يقالـأَخْنُوخبنشَلخَمتو

.السلامعليهماـآدمبنشيث

 فاطمة بنت عمر   .

 مخزوم                     .

 أبو القاسم ، أبو الزهراء ، أبو إبراهيم.

 الصادق الأمين   .

     لـي ":يقولاالله عليه وسلم  ىصل االلهسمعت رسول   :قال رضي االله عنه  فعن جبير بن مطعم

النـاس يحـشر الذيالحاشروأنا،الكفربيااللهيمحوالذيالماحيوأنا،وأحمد،محمدأنا:أسماءخمسة

. "العاقبوأنا،قدميعلى

 رؤوف رحيم.

 أفضل امرأة في قريش(آمــنــة. (
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 وهب   .

العزى برة بنت عبد.

 بنو زهرة    .

فهر(قريش. (

خليل الرحمن(إبراهيمابن ) الذبيح(إسماعيل. (

من بن عوفالرحأم عبد(الشفاء الزهرية. (

أم أسامة بن زيد)(بركة الحبشية(أم أيمن. (

) :بركة الحبشية(أم أيمن ) ٣) (أم كبشة(حليمة السعدية ) : ٢(ثويبة الأسلمية ) ١                          . (

) .أبو كبشة(الحارث السعدي: الأب من الرضاعة 

.سوداء : العينان .      أبيض مشرب بحمرة : اللون 

.  أسود ، متوسط النعومة ، قليل التموج : الشعر 

، لحية كبيرة ، أثر خيوط عمليـة قلـب فـي         ) قطعة لحم بارزة في ظهره    (خاتم النبوة   : العلامة الفارقة     

.                       صدره 

 فجر يوم الاثنين   .

.ق هـ ٥٣ع الأول في عام الفيل ربي١٢) : هـ(تاريخ الميلاد 

.م ٢٠/٤/٥٧٠) : م(تاريخ الميلاد 

 مكة المكرمة.

 الحجاز .

 المدينة المنورة.

 ضحى يوم الاثنين.

ربيع الأول ١٢ .

م٦٣٢.من عام الفيل ٦٤للهجرة ، ١١.

أحـب  )(خيـر الزوجـات   )(أولـى الزوجـات   )(أول مـسلمة  )(الطاهرة(خديجة بنت خويلد   -١

.) أم أولاده)(سيدة نساء العالمين)(الزوجات

.) المهاجرة الأرملة(سودة بنت زمعة-٢

.) حبيبة المصطفى(عائشة بنت عبداالله الصديق-٣

.) المحافظة على المصحف(حفصة بنت الفاروق-٤
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.) أولهن وفاة)(أم المساكين(ينب بنت خزيمةز-٥

.) آخرهن موتاً)(صاحبة الهجرتين)(هند(أم سلمة المخزومية-٦

.) برة)(بنت عمته)(أكرمهن(زينب بنت جحش-٧

.) بركة قومها)(برة(جويرية بنت الحارث-٨

.) المهاجرة الصابرة)(رملة)(هند(أم حبيبة بنت أبي سفيان-٩

.) عقيلة بني النضير(صفية بنت حيي-١٠

.) آخرهن)(برة(ميمونة بنت الحارث-١١

.) أم إبراهيم(مارية القبطية-١٢

.     ريحانة بنت شمعون -١٣

إبراهيم، ) الطيب)( الطاهر(القاسم ، عبداالله.

سيدة نـساء   )(أبيهاأم  )(البتول)(الزهراء(، أم كلثوم ، فاطمة    ) ذات الهجرتين (، رقية ) الكبرى(زينب: البنات

) .العالمين

القاسم)(لقيط (عثمان ، علي ، أبو العاص بن الربيع. (

 :ابن رقية(، عبداالله) ابن زينب(، علي) ابناء فاطمة(الحسن ، الحسين ، محسن. (

بنت زينب(، أمامة) بنات فاطمة(رقية ، زينب ، أم كلثوم. (

  عبد الكعبـة (، ضرار ، المقوم) عبدالعزى(، أبو لهب) عبدمناف(لعباس ، حمزة ، أبو طالبا ( ،

) .نوفل(، الغيداق) المغيرة(الزبير ، الحارث ، قثم ، حجل

أروى ) البيضاء)(أم الحكم(عاتكة ، أميمة ، برة ، صفية ، أم حكيم ،

 عبد يغوث بن وهب              .

 لا يوجد.

       أبوسـفيان بـن   ) أسد االله ورسوله)(سيد الشهداء)(عمه(حمزة بن عبد المطلب ،

، مسروح ابن ثويبة ، أبو سلمة المخزومي ، عبـد االله بـن الحـارث                ) ابن عمه (الحارث بن عبدالمطلب  

) .ابن حليمة السعدية(السعدي

     بنات حليمة ( ، أنيسة بنت الحارث ) جذامة)(خدامة)(حذافة(لحارث الشيماء بنت ا

).السعدية 
 

 
وكان قبل الهجرة بثلاث سنين وفيه فرضت الصلاة .
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 ةفرض الزكا-الانطلاق نحو تأسيس الدولة -بناء المسجد -الهجرة .

غزوة بدر الكبرى وفيها أعز االله المؤمنين ونصرهم على عدوهم .

      غزوة أحد وفيها حدثت الهزيمة بسبب مخالفة تعليمات النبي صلى االله عليه وسلم ونظر

. الجنود إلى الغنائم

    عليه وسلم يهود بني النـضير عـن   غزوة بني النضير وفيها أجلى رسول االله صلى االله

. المدينة لأنهم نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين

غزوة بني المصطلق وغزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة .

ًمت الخمر تحريماً قاطعارصلح الحديبية، وفي هذه السنة ح .

      دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم والمـسلمون مكـة            غزوة خيبر، وفي هذه السنة

ييواعتمروا، وفيها أيضاً تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم صفية بنت ح .

نين ضد قبائل هوازن وثقيفغزوة مؤتة بين المسلمين والروم، وفتح مكة وغزوة ح .

ى االله عليه وسلم ، وفي هذه السنة قدمت الوفود على غزوة تبوك وهي آخر غزواته صل

.رسول االله صلى االله عليه وسلم ودخل الناس في دين االله أفواجاً، وسمي هذا العام عام الوفود

حجة الوداع، و حج فيها مع النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من مائة ألف مسلم .

ل االله صلى االله عليه وسلم وكان ذلك في يوم الاثنين من شـهر ربيـع   وفاة رسو

وتوفي صلى االله عليه وسلم ولـه مـن العمـر ثـلاث      . الأول مع اختلاف في تحديد هذا اليوم من الشهر        

وستون سنة، منها أربعون سنة قبل النبوة، وثلاث وعشرون سنة نبياً رسولاً، منها ثلاث عشرة سنة في                 

.بالمدينة، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلممكة، وعشر سنين

:قال حسان بن ثابت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:بشارات وآياتrي في مولد النب-٢
 

فذكروا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه، فوقع عليها عبد االله، فحملت برسول االله صـلى        : قال ابن إسحق  

االله عليه وسلم، فخرج من عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت، وهي أخت ورقة بن نوفـل بـن             

مالك لا تعرضين علي اليوم مثل الذي عرضت        : إليها، وقال  أسد بن عبد العزى، وهي في مجلسها، فجلس       

.فارقك النور الذي كان فيك، فليس لي بك اليوم حاجة: قالت؟ علي أمس

لهأضاءتنـورفرجىمنخرجولـدتهلما:قالتوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأمأنسعدابنوروى

.ذلكمـنبـاقريوغيرهمـاوالدارمىأحمدوروى.الشامقصور

 
أقحـط طالب،أبايا:قريشفقالتقحط،فيوهممكةقدمت:قالعرفُطَةبنجلْهمةعنعساكرابنأخرج

سـحابة عنهتجلتدجنَّة،شمسكأنهغلام،ومعهطالبأبوفخرجفاستسق،فهلُمالعيال،وأجدبالوادي،

قَزعـة، السماءفيوماالغلام،بأضبعهبالكعبة،ولاذظهرهفألصقطالب،أبوفأخذهيلمة،أُغَحولهقَتْماء،

هـذا وإلـى والبادي،الناديوأخصبالوادي،وانفجرواغْدودق،وأغدقوهاهناهاهنامنالسحابفأقبل

:قالحينطالبأبوأشار
 ** 

 
وخمـدت كسرى،إيوانمنشرفةعشرةأربعفسقطتالميلاد،عندوقعتبالبعثةإرهاصاتأنروىوقد

الطبـرى ذلـك روىغاضـت، أنبعـد ساوةبحيرةحولالكنائسوانهدمتالمجوس،يعبدهاالتيالنار

.التسجيلدواعىقوةمعالأممتلكتاريخلههديشولمثابت،إسنادلهوليس.وغيرهماوالبيهقى
.انتكاس معظم الأصنام التي كانت في الكعبةوكذا 

"وخمود نار فارس وكان لها إلف عام لم تخْمـد         . غيض بحيرة ساوه تلك الليلة وهي التي كانت تقدس          و
.حيث كانت توقد في اصطخراباد ويعبدها المجوس

 
قَـد : قـال  الدمشقيناصربنالدينشمسالحافظأن: ( طي في روى السيو 

حصاأَنبٍأَبخَفَّفُلَهينْهعذَابيالنَّارِعثْلِفمِمونِيالِاثْنَيهتَاقةَلِإِعبياثُووررسيلَادبِملَّىالنَّبِيص اللَّـه

هلَيلَّعسومثُمأَنْشَد:

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

١١

 

 
نسوةفيترضعهصغيرلهاوابنزوجهامعبلدهامنخرجتأنها:تحدثحليمةكانت:إسحاقابنقال

لىعفخرجت:قالتشيئًا،لناتبقلمشهباءسنةفيوذلك:قالت.الرضعاءتلتمسبكر،بنسعدبنيمن

بكائهمنمعنا،الذيصبينامنأجمعليلنانناموماُبقطرة،تَبِضماوااللهلنا،شارفومعناقمراء،لىأتان

علـى فخرجتوالفرج،الغيثنرجوكناولكنيغذيه،ماشارفنافيومايغنيه،ماثديىفيماالجوع،من

منافماالرضعاء،نلتمسمكةقدمناحتىوعجفًا،ضعفًاعليهم،ذلكشقحتىبالركبأذَمتْفلقدتلك،أتانى

نرجوكناأناوذلكيتيم،إنه:لهاقيلإذافتأباه،وسلمعليهااللهصلىااللهرسولعليهاعرضوقدإلاامرأة

بقيـت فمـا لذلك،نكرههفكناوجده،أمهتصنعأنعسىوما!يتيم:نقولفكناالصبي،أبيمنالمعروف

أرجـع أنلأكرهإنىواالله،:لصاحبىقلتالانطلاقأجمعنافلماغيرى،رضيعاأخذتإلاعيمقدمتامرأة

االلهعسىتفعلى،أنعليكلا:قال.فلآخذنهاليتيمذلكإلىلأذهبنوااللهرضيعا،آخذولمصواحبىبينمن

فلمـا :قالتغيره،أجدلمأنىإلاهأخذعلىحملنىوأخذته،وماإليهفذهبت:قالت.بركةفيهلنايجعلأن

روى،حتىفشربلبن،منشاءبماثديأيعليهأقبلحجرىفيوضعتهفلمارحلى،إلىبهرجعتأخذته

هـي فـإذا تلك،شارفناإلىزوجيوقامذلك،قبلمعهننامكناوماناما،ثمروى،حتىأخوهمعهوشرب

حينصاحبىيقول:قالتليلة،بخيرفبتناوشبعا،رياتهيناانحتىمعهوشربتشربمامنهافحلبحافل،

خرجناثم:قالت.ذلكلأرجوإنىواالله:فقلت:قالتمباركة،نسمةأخذتلقدحليمة،ياوااللهتعلمي:أصبحنا

إنحتـى حمـرهم، منشىءعليهيقدرلامابالركبلقطعتفوااللهمعى،عليهاوحملتهأتانى،أناوركبت

؟عليهـا خرجـت كنتالتيأتانكهذهأليستعلينا،أربِعى!ويحكذؤيب،أبيابنةيا:لىليقلنصواحبى

سـعد، بنيبلادمنمنازلناقدمناثم:قالتشأنًا،لهاإنواالله:فيقلنهي،لهيإنهاواالله،بلى:لهنفأقول

ًـا،شباعامعنابهقدمناحينعلىتروحمىغنفكانتمنها،أجدبااللهأرضمنأرضاأعلموما فنحلبلُبن

يقولـون قومنـا مـن الحاضـرون كانحتىضرع،فييجدهاولالبن،قطرةإنسانيحلبوماونشرب،

لـبن، بقطرةتبضماجياعاأغنامهمفتروحذؤيب،أبيبنتراعىيسرححيثاسرحواويلكم،:لرعيانهم

يـشب وكانوفصلته،سنتاهمضتحتىوالخيرالزيادةااللهمننتعرفنزلفلم.لبنًاشباعاغنمىوتروح

علىأحرصونحنأمهعلىبهفقدمنا:قالت.جفراغلاماكانحتىسنتيهيبلغفلمالغلمان،يشبهلاشبابا

عليهأخشىفإنيظ،يغلحتىعنديابنيتركتلو:لهاوقلتأمه،فكلمنابركته،مننرىكنالمافينا،مكثه

.معناردتهحتىبهانزلفلم:قالتمكة،وباء

 
رسولأن:أنسعنمسلمروىصدره،شقحادثوقعالمحققينقولعلىمولدهمنالرابعةالسنةوفي

فاسـتخرج قلبـه، عنفشقفصرعه،فأخذهالغلمان،معيلعبوهوجبريل،أتاهوسلمعليهااللهصلىاالله
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لأَمهثمزمزم،بماءذهبمنطَستفيغسلهثممنك،الشيطانحظهذا:فقالعلقة،منهفاستخرجالقلب،

ـظئرهيعنىـأمهإلىيسعونالغلمانوجاءمكانه،فيأعادهثمـبعضإلىبعضهوضمجمعهأيـ

أثـر أرىكنتوقد:أنسقالـاللونرمتغيأيـاللونمنْتَقعوهوفاستقبلوهقتل،قدمحمداإن:فقالوا

.صدرهفيالمخيطذلك

 
أبوبهارتحلـأياموعشرةوشهرين:قيلـسنةعشرةاثنتىوسلمعليهااللهصلىااللهرسولبلغولما

ذلكفيوكانت،لحورانوقَصبةالشام،منمعدودةوهيـبصرىإلىوصلحتىالشام،إلىتاجراطالب

واسمهببحيرى،عرفراهبالبلدهذافيوكان.الرومانحكمتحتكانتالتيالعربيةللبلادقصبةالوقت

جاءحتىيتخلّلهمفجعلذلك،قبلإليهميخرجلاوكانإليهم،خرجالركبنزلفلماجرجيس،:يقالفيماـ

االلهيبعثههذاالعالمين،ربرسولهذاالعالمين،سيدهذا:وقالوسلم،عليهااللهصلىااللهرسولبيدفأخذ

لمالعقبةمنأشرفتمحينإنكم:فقال؟بذلكعلمكماو:قريشأشياخوطالبأبولهفقال.للعالمينرحمة

كتفهروفغضمنأسفلالنبوةبخاتمأعرفهوإنىلنبى،إلايسجدانولاساجدا،خرإلاشجرولاحجريبق

الـشام؛ إلـى بهيقدمولايرده،أنطالبأباوسألبالضيافة،أكرمهمثم،كتبنافينجدهوإناالتفاحة،مثل

.مكةإلىغلمانهبعضمععمهفبعثهواليهود،الروممنعليهخوفًا

 
عمن حدثـه عـن رسـول االله    فحدثني والدي إسحق بن يسار  : نا يونس عن ابن إسحق قال     : حدثنا احمد 

إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنـا        : صلى االله عليه وسلم أنه قال فيما يذكر من حفظ االله عز وجل إياه             

.أشدد عليك إزارك: أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها نلعب بها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال

: بن حرب عن عكرمة عـن ابـن عبـاس قـال    نا يونس عن عمرو بن ثابت عن سماك : حدثنا أحمد قال  

حدثني بنت قريش البيت، فأفردت قريش رجلين رجلين، وكان النساء ينقلن الشيد، وكان الرجال ينقلـون                

الحجارة، فكنت أنقل أنا وابن أخي، فكنا نحمل على رقابنا وأزرنا تحت الحجـارة، فـإذا غـشينا النـاس           

يه وسلم قدامي ليس عليه سيء، إذ خر محمد فانبطح، فألقت           ائتززنا، فبينا أنا أمشي ومحمد صلى االله عل       

فقام فأخذ ازاره وناني أمشي عريانـاً،       ؟ ماشأنك: حجري وجئت أسعى وهو ينظر إلى السماء فوقه، فقلت        

.فلبثت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون، حتى أظهر االله عز وجل نبوته

 
أم رسـول االله  -حدثت عن حليمة ابنة الحـارث  : بن جعفر بن أبي طالب، يقولحدثني من سمع عبد االله  

صلى االله عليه 

حدثني محمد بن عبد االله ابن قيس بن مخرمة عن الحسن           : نا يونس عن ابن إسحق قال     : حدثنا أحمد قال  

الله سمعت رسـول االله صـلى ا  : بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال              
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ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به مـن النـساء إلا ليلتـين كلتاهمـا                  : عليه وسلم يقول  

: قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنـا، فقلـت لـصاحبي          : عصمني االله عز وجل فيهما    

: فقيـل ؟ ما هذا : تأتبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر عزفاً بالغرابيل والمزامير، فقل             

تزوج فلان فلانة، فجلست أنظر، وضرب االله عز وجل على أذني، فو االله ما أيقظني إلا مـس الـشمس،                    

: فعلت شيئاً ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلـة أخـرى             ٦ما  : ما فعلت : فرجعت إلى صاحبي، فقال   

ثل الذي سـمعت تلـك الليلـة،        أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، ففعل، فدخلت، فلما جئت مكة سمعت م            

فلان نكح فلانة فجلست أنظر، وضرب االله عز وجل على أذني، فو االله ما أيقظنـي إلا مـس    : فسألت فقيل 

لا شيء، ثم أخبرته الخبر، فواالله ما هممت ولا عدت          : فقلت؟ ما فعلت : الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال    

.بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني االله عز وجل بنبوته

:قال شوقي 

 

 

  

 

 

 

 

  

:وقال آخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:دعوة وجهادrحياته -٣
 

غنمـا، يرعـى كانأنهتوالتالرواياتأنإلاشبابه،أولفيمعينعملوسلمعليهااللهصلىلهيكنلم

أنهوردشب،فقدحينالتجارةعملىإلانتقلأنهويبدوقراريط،علىلأهلهامكةوفيسعد،بنيفيرعاها

يـوم وجـاءه يمارى،ولايدارىلاله،شريكخيرفكانالمخزوميالسائبأبيبنالسائبمعيتجركان

.وشريكيبأخيمرحبا:وقالبه،فرحبالفتح
:اقإسـح ابنقالعنهاااللهرضيخديجةمالفيالشامإلىتاجراخرجسنهمنوالعشرينالخامسةوفي
بـشيء إياهوتضاربهممالها،فيالرجالتستأجرومال،شرفذاتتاجرةامرأةخويلدبنتخديجةكانت

صـدق منبلغهاماوسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنبلغهافلماتجارا،قوماقريشوكانتلهم،تجعله

وتعطيهتاجرا،الشامإلىلهاالمفييخرجأنعليهفعرضتإليه،بعثتأخلاقهوكرمأمانتهوعظمحديثه،

وسلمعليهااللهصلىااللهرسولفقبلهميسرة،:لهيقاللهاغلاممعالتجار،منغيرهتعطىكانتماأفضل

.الشامقدمحتىميسرةغلامهامعهوخرجذلك،مالهافيوخرجمنها،

 
ميسرةغلامهاوأخبرهاهذا،قبلترلمماوالبركةمانةالأمنمالهافيخديجةورأتمكة،إلىرجعولما

ونهـج صـادق، ومنطقراجح،وفكركريمة،وشمائلعذبة،خلالمنوسلمعليهااللهصلىفيهرأيبما

 ـذلـك عليهمفتأبيزواجهاعلىيحرصونوالرؤساءالساداتوكانـالمنشودةضالتهاوجدتأمين، ـ

أنتفاتحـه وسـلم عليهااللهصلىإليهذهبتوهذهمنبه،بنتنفيسةاصديقتهإلىنفسهافيبمافتحدثت

تـم ذلـك إثـر وعلـى إليه،وخطبوهاخديجةعمإلىفذهبواأعمامه،وكلمبذلك،فرضىخديجة،يتزوج

عـشرين وأصدقهابشهرين،الشاممنرجوعهبعدوذلكمضر،ورؤساءهاشمبنوالعقدوحضرالزواج،

أولوهـي وعقلًـا، وثروةنسباقومهانساءأفضليومئذوكانتسنة،أربعينذاكإذسنهاوكانت.بكْرة

.ماتتحتىغيرهاعليهايتزوجولموسلم،عليهااللهصلىااللهرسولتزوجهاامرأة
زينـب، ثمـيكنىكانوبهـالقاسمأولًا:لهإبراهيم،ولدتسوىمنهاوسلمعليهااللهصلىأولادهوكل

صغرهم،فيكلهمبنوهوماتوالطاهر،بالطيبيلقبااللهعبدوكان.االلهوعبدوفاطمة،كلثوم،وأمورقية،

وسـلم عليهااللهصلىحياتهفيالوفاةأدركتهنأنهنوهاجرن،إلافأسلمنالإسلامأدركنفكلهنالبناتأما

.بهلحقتثمأشهرستةبعدهتأخرتفقدعنها،االلهرضيفاطمةسوى

 
كانـت الكعبـة لأنوذلكالكعبة؛ببناءقريشقامتوسلمعليهااللهصلىمولدهمنسنةوثلاثينولخمس

نفـر فسرقسقف،لهايكنولمالسلام،عليهإسماعيلعهدمنأذرعتسعةارتفاعهاالقامة،فوقرضما
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للعـوادى ـقديماأثراباعتبارهاـتعرضتقدلكذمعوكانتجوفها،فيكانالذيكنزهااللصوصمن

عرمسيلمكةجرفسنينبخمسوسلمعليهااللهصلىبعثتهوقبلجدرانها،وصدعتبنيانها،أدهتالتي

علىحرصابنائهاتجديدإلىقريشفاضطرتالانهيار،علىمنهالكعبةفأوشكتالحرام،البيتإلىانحدر

أحـد مظلمةولاربابيعولابغىمهرفيهايدخلونفلاطيبا،إلابنائهافييدخلواألاعلىواتفقوامكانتها،

نريدلااللّهم:وقالالمعولفأخذالمخزومى،المغيرةبنالوليدبهافابتدأهدمها،يهابونوكانواالناس،من

فييزالواولمالثاني،اليومفيالهدمفيالناستبعهشيءيصبهلمولماالركنين،ناحيةهدمثمالخير،إلا

جزءاقبيلةلكلوخصصواالكعبة،فجزأواالبناءفيالأخذأرادواثمإبراهيم،قواعدإلىوصلواحتىالهدم

بلغولما.باقوم:اسمهروميبناءالبناءوتولىيبنونها،وأخذواحدة،علىحجارةقبيلةكلفجمعت.منها

أوليـال أربـع النزاعواستمرمكانه،فيوضعهبشرفيمتازفيمناختلفواالأسودالحجرموضعالبنيان

المخزومـى المغيرةبنأميةأباأنإلاالحرم،أرضفيضروسحربإلىيتحولكادحتىواشتدخمسا،

يكونأنااللهوشاءفارتضوه،المسجدبابمنعليهمداخلأولبينهمشجرفيمايحكمواأنعليهمعرض

إليهم،انتهىفلمامحمد،هذارضيناه،الأمين،هذا:هتفوارأوهفلماوسلم،عليهااللهصلىااللهرسولذلك

جميعـا يمـسكوا أنالمتنازعينالقبائلرؤساءمنوطلبوسطهالحجرفوضعرداءطلبالخبروأخبروه

حـل وهذامكانه،فيفوضعهبيدهأخذهموضعهإلىأوصلوهإذاحتىيرفعوه،أنوأمرهمالرداء،بأطراف

.القومبهرضىحصيف
بالحجرتسمىالتيوهيأذرع،ستةمننحواالشماليةالجهةمنفأخرجواالطيبةالنفقةبقريشوقصرت

سـقفوه ذراعاعشرخمسةالبناءبلغولماأرادوا،منإلايدخلهالئلاالأرض؛منبابهاورفعواوالحطيم،

.أعمدةستةعلى
الحجرفيهالذيضلعهوطولمترا،١٥ارتفاعهيبلغتقريبا،مربعشكلذاتانتهائهابعدبةالكعوصارت

الذيوالضلع.المطافأرضيةمنمتر١.٥٠ارتفاععلىموضوعوالحجرأمتار،١٠لهوالمقابلالأسود

مـن قصبةالخارجنمبهاويحيطالأرض،منمترينارتفاععلىوبابهامترا،١٢لهوالمقابلالبابفيه

مـن وهيبالشاذروان،وتسمىمترا٠.٣٠عرضهاومتوسطمترا٠.٢٥ارتفاعهامتوسطأسفلها،البناء

.تركتهاقريشًالكنالبيتأصل

 - :
أحـدهما يمتازعهدينىإلوالرسالةبالنبوةااللهشرفهأنبعدوسلمعليهااللهصلىااللهرسولحياةتنقسم

:وهماالامتياز،تمـامالآخـرعن
.تقريباسنةعشرةثلاثالمكي،العهدـ١
.كاملةسنواتعشرالمدني،العهدـ٢



ــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ذلـك يظهرغيرها،عنبهاتمتازخصائصمنهامرحلةلكلمراحل،عدةعلىالعهدينمنكليشتملثم

.العهدينخلالالدعوةبهامرتالتيفالظروفيالدقيقالنظربعدجليا
:مراحلثلاثإلىالمكيالعهدتقسيمويمكن

.سنواتثلاثالسرية،الدعوةمرحلةـ١
وسلمعليهااللهصلىهجرتهإلىالنبوةمنالرابعةالسنةبدايةمنمكة،أهلفيالدعوةإعلانمرحلةـ٢

.المدينةإلى
العهـد شـملت وقـد .النبوةمنالعاشرةالسنةأواخرمنفيهم،وفشوهامكةخارجالدعوةمرحلةـ٣

.وسلمعليهااللهصلىحياتهآخرإلىوامتدتالمدني


 

االله عليه وسلم من الوحي      أول ما بدئ به رسول االله صلى      : عن عائشة أم المؤمنين رضى االله عنها قالت       

الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو                   

الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع             -أي يتعبد    -بغار حراء، فيتحنّث فيه     

اقرأ، قـال مـا أنـا       : الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال       إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه       

اقـرأ،  : حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقـال        -أي ضمني ضماً شديداً      -فأخذني فغطّني   : بقارئ، قال 

ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقـارئ                   : قلت

اقْـرأْ ) ٢(علَقمنالْإِنْسانخَلَقَ) ١(خَلَقَالَّذيربكبِاسمِقْرأْا: طّني الثالثة، ثم أرسلني فقال    فأخذني فغ 

كبروم٣(الْأَكْر (يالَّذلَّمبِالْقَلَمِع)٤ (لَّمعاناالْإِنْسملَملَمعي)٥(       فرجـع رسـول االله ،

زملوني زملـوني  : عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي االله عنها فقال        صلى االله   

-      غطاء لوه حتى ذهب عنه الروع        -أي ضعوا عليفقال لخديجـة وأخبرهـا      -يعني الخوف    -، فزم ،

وتحمل الكلّ   كلا واالله ما يخزيك االله أبداً، إنك لتصل الرحم ،         : لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة     : الخبر

. -يعني الموت -، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق -أي المريض المتعب -

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجـة، وكـان امـرءاً                      

عبرانية ماشاء االله أن يكتب، وكان      تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بال          

يا ابن أخي مـاذا  : فقال له ورقة. يا ابن العم اسمع من ابن أخيك : شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة     

هذا النّاموس الذي نـزل االله      : ترى؟ فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم خبر ما رأى ، فقال له ورقة              

، ليتني أكون حيا إذ يخرجـك  -أي شاب -، يا ليتني فيها جذع -سلاميعني جبريل عليه ال    -على موسى   

نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به         : أو مخرجي هم؟ قال   : قومك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       
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ورقة أن توفي، وفتر الـوحي  -يلبث -إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب      

طع فترة أي انق- 

 
استمر الرسول صلى االله عليه وسلم في تعبده في غار حراء، فعاد الوحي وكان أول ما نزل بعـد فتـرة                  

قـد ودع محمـداً     : ثم أبطأ الوحي عدة ليال فقال المشركون      ). يا أيها المدثر  : (انقطاعه الأولى قوله تعالى   

ى:"ه، فأنزل االله عز وجل ربحالض١(و (ِلاللَّيىإِذَاوجس)٢ (امكعدوكبارمقَلَىو)٣( 

تُحـرك لَا" : وكان الرسول صلى االله عليه وسلم حريصاً على حفظ القرآن فيحرك لسانه به، فنزلت الآية              

بِهانَكلَلِسجلِتَع١٦(بِه (نَاإِنلَيعهعمجآنَهقُرو)١٧ ( 

فيفصم عنه وقد وعى عنـه مـا        -وهو أشد الوحي عليه      -وقد كان يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس         

والمشهور أن نزول الوحي اسـتغرق      . قال، وأحياناً كان يأتيه الملك على هيئة رجل فيكلمه فيعي ما يقول           

. ثة عشر عاماً بمكة، وعشر سنين بالمدينةثلاثاً وعشرين سنة منها ثلا

 
كانت خديجة رضي االله عنها أول من آمن، ثم آمن من الصبيان علي رضي االله عنه، ثم آمن من الرجـال          

أبو بكر الصديق رضي االله عنه، وزيد بن حارثة، وبلال بن رباح، وسعد بن أبي وقاص، وعثمـان بـن                     

بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وخالد بن سعيد بن العـاص، وعبـد االله بـن مـسعود،       عفان ، وطلحة    

وخباب بن الأرت، وعمار بن ياسر، وعمرو بن عبسة السلمي، وأبو ذر الغفاري، وعبـد الـرحمن بـن                   

عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وعثمان بن مظعون، وسعيد بن زيد، وأسماء بنت أبي بكر، وفاطمة بنـت              

ب، وخلق آخرون، ثم عمر بن الخطاب الذي قيل إن االله أتم به أربعين من الصحابة، وقبلـه أسـلم                    الخطا

حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى االله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ، وأسلم أيضاً المقـداد بـن             

. الأسود ولكنه كان يكتم إيمانه، رضي االله عنهم أجمعين

سي رضي االله عنه، ودعا قومه إلى الإسلام ولقي منهم صدوداً ، فطلب مـن               وأسلم الطفيل بن عمرو الدو    

رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولكن الرسول دعا لهم بالهداية، فهـداهم االله وجـاءت                   

. دوس مسلمة الله ورسوله بعد عدة سنوات 

 
نحو تهامة إلى رسول االله صـلى االله      -يل بين الجن وبين خبر السماء       بعد أن ح   -انطلق قوم من الجن      

وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصـحابه  -مكان على مسيرة ليلة من مكة -عليه وسلم بنخلة   

صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خب السماء، فهنالك رجعوا                 

)٢(أَحـدا بِربنَـا نُـشْرِك ولَنبِهفَآمنَّاالرشْدإِلَىيهدي) ١(عجباقُرآنًاسمعنَاإِنَّا": فقالوا إلى قومهم 

،  رسول االله وأوحى االله عز وجل إلى رسوله صلى االله عليه وسلم قولهم هذا، وقد دعا الجن
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ة، وذهب وقرأ عليهم القـرآن ، ثـم عـاد وأرى أصـحابه آثـارهم      صلى االله عليه وسلم بعد هذه الحادث  

. ونيرانهم

 
بدأ رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، من أول ما أنزلـت عليـه النبـوة ثـلاث سـنين                

). ٢١٤/ الشعراء) (لأقربينوأنذر عشيرتك ا: (مستخفياً، ثم أُمر بإظهار الدعوة بنزول قول االله عز وجل

:صبره صلى االله عليه وسلم هو وأصحابه على إيذاء المشركين

جاهرت قريش رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعداوة والأذى، وكان عمه أبو طالب يمنعهم مـع بقائـه      

عليه وسلم ،   على دين قومه، في حين أن عمه أبا لهب كان أشد قومه وأولهم إيذاء لرسول االله صلى االله                   

-واشتركت بطون قريش ورجال منها في إيذائه كذلك، واشتدوا في هذا الإيذاء، يعـذبون مـن لا منعـة        

عنده ويؤذون من لا يقدرون على عذابه، والإسلام على هذا ينتشر في الرجال والنساء، ولقـي                 -حماية  

م االله تعالى على ذلك من الـصبر     أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من العذاب أمراً عظيماً، ورزقه           

.أمراً عظيماً 

 
: الضرر المادي والسب العلني-١

بين كتفـي النبـي      -غشاء رقيق يحيط بالجنين    -ومن ذلك وضعهم بقايا الحيوانات ودماءها ومشيمتها        

صلى االله عليـه وسـلم وهـو    وقد خنق عقبة بن أبي معيط رسول االله      . صلى االله عليه وسلم وهو ساجد     

من الذم وهـو     -يصلي في فناء مكة، وكانت قريش تسب الرسول صلى االله عليه وسلم وتقول له مذمم                

، وتسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وقد اجتمعت قريش لقتل الرسول صلى االله عليه                -عكس الحمد   

. وسلم مما كان سبباً مباشراً للهجرة إلى المدينة 

ن أذى المشركين للمسلمين طعن أبي جهل للسيدة سمية أم عمار بن ياسر بحربة في فرجهـا فقتلهـا،    وم

وطرحهم لبلال بن رباح على الرمضاء في حر مكة، وإلقاؤهم صخرة عظيمة على بطنه بعـد أن ألبـسوه          

. درعاً من الحديد في الحر الشديد

: السخرية والاستهزاء والضرر النفسي-٢

الأساليب التي اتبعتها قريش في الإيذاء، حيث اتهموا الرسول صلى االله عليـه وسـلم بالكـذب            وهذا من   

وبالسحر وبالكهانة، ووضعوا في عنق بلال بن رباح حبلاً وأسلموه للصبيان ليطوفوا به شعاب مكة وهو                

. أحد أحد، وغير ذلك من الأمثلة التي تبين مدى استهزائهم بالمسلمين : يقول 

: ار الاقتصادي والاجتماعيالحص-٣

لم يمنع الإيذاء البدني والنفسي الناس عن الدخول في الإسلام فتعاقد كفّار قريش على بني هاشـم وبنـي      

ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا        -وهم بطن النبي صلى االله عليه وسلم من قريش           -المطلب  
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قيل ثـلاث سـنوات أو      (شعب أبي طالب مدة طويلة      يجالسوهم، وكتبوا في ذلك صحيفة، وحصروهم في        

وقد كان الحصار كاملاً بمعنى الكلمة، وذلك حتى يسلموا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم للقتـل،           ) أقل

. ولكن االله عصمه رغم البلاء والشدة

 
إن : "لمين في مكة، قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسـلم حينما اشتد البلاء والفتنة والإيذاء على المس  

" بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل االله لكم فرجاً ومخرجاً ممـا أنـتم فيـه         

 

فخرج المسلمون حتى نزلوا بالحبشة فأكرمهم النجاشي وأمنهم، وكان أول مـن هـاجر مـن المـسلمين         

عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتبعه جمع مـن كبـار الـصحابة،                    

وكانت الهجرة الأولى سنة خمس من مبعث الرسول صلى االله عليه وسلم، وعدد الذين هاجروا فيها أحـد             

.عشر رجلاً وأربع نسوة

لاً وثماني عشرة امرأة، وأبناؤهم ، وسـببها        وأما الثانية فكان عدد الذين هاجروا فيها اثنين وثمانين رج         

أن المهاجرين الأوائل سمعوا بإسلام قريش فعاد بعضهم ومنهم عثمان بن عفان وزوجتـه فلـم يجـدوا                  

. قريشاً أسلمت، ووجدوا المسلمين في بلاء عظيم وشدة، فهاجروا مرة أخرى ومعهم هذا العدد الكبير

ص وعبد االله بن أبي ربيعـة بهـدايا إلـى النجاشـي ليـرد               وقد أرسلت قريش في أثرهم عمرو بن العا       

المسلمين، ولكن هيهات فقد أسلم النجاشي وأبى أن يردهم، بل أعطاهم الأمان في أرضه وأقـرهم علـى                  

. دينهم، ورد رسل قريش لم ينالوا شيئاً

 
حمزة بن عبد المطلب، وخروج بني هاشم مـن شـعب أبـي             ما إن أعز االله الإسلام بعمر بن الخطاب، و        

وبموته فقد الرسول صلى االله عليه وسلم       . طالب، حتى توفي أبو طالب في أواخر العام العاشر من البعثة          

سنداً كبيراً، لم يجد من يقوم مقامه من بني هاشم، ولذلك بدأ الرسول صلى االله عليه وسلم يعرض نفـسه      

فقـد خذلـه أهـل    . ها، ورحل إلى الطائف لأجل تلك النصرة ولكنها لم تحـدث            على القبائل ليطلب نصرت   

الطائف وسلطوا عليه صبيانهم فقذفوه بالحصى حتى أدموا قدميه واستهزءوا به كثيراً ولكن هذا لم يجعله           

. ييأس صلى االله عليه وسلم 

ى االله عليه وسلم سنداً ثانياً      وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي االله عنها في نفس العام، ففقد الرسول صل            

. من داخل كيانه الأسري

 
في تلك الظروف الصعبة كانت المواساة لرسول االله صلى االله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج، يقول                

حولَـه باركْنَاالَّذيالْأَقْصىالْمسجِدلَىإِالْحرامِالْمسجِدمنلَيلًابِعبدهأَسرىالَّذيسبحان" : االله عز وجل  
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هلِنُرِيننَاماتآيإِنَّهوهيعمالسيرص١(الْب(.         وفي الصحيحين عن أنس رضي االله عنـه

زل جبريل  فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فن     : "كان أبو ذر يحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           : "قال

ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثـم                   

-وهـو دابـة   -أتيت بـالبراق  : "، وفي رواية لمسلم.."أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا  

ركبته حتـى أتيـت بيـت    ف: أبيض طويل ، فوق الحمار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال      

المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فـصليت فيـه ركعتـين ثـم                    

اخترت : بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل          -عليه السلام -خرجت، فجاءني جبريل    

..". الفطرة، قال ثم عرج بنا إلى السماء

لمعراج مبسوطة في الصحاح ، وقد لقي صلى االله عليه وسلم في معراجه الأنبيـاء آدم،  وقصة الإسراء وا  

ويوسف، وإدريس، وعيسى، ويحيي، وهارون، وموسى، وإبراهيم، عليهم السلام، وسمع صريف الأقلام،            

وفرضت عليه الصلاة، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور في السماء الـسابعة، ورأى                  

. نهر الكوثر وأنهار الجنة ورأى جبريل عليه السلام على هيئته، ورأى أقواماً يعذبون على جرائمهم 

ورغم أن حادثة الإسراء والمعراج كانت مواساة وتطميناً للرسول صلى االله عليه وسلم إلا أنها كانت فتنة                 

الإسراء كان يقظـة بـالروح      لبعض المسلمين وللكافرين ممن لم يصدقوا بها، وجمهور العلماء على أن            

.وبالجسد

 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعرض نفسه في موسم الحج على القبائل، فتعرض لستة نفـر مـن                

من النبوة، منهم أسعد بن زرارة، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد االله، ودعـاهم إلـى                 ١١الخزرج سنة   

بليغ رسالة ربه، فآمنوا به وصدقوه ووعدوه المقابلة فـي الموسـم القابـل ،     الإسلام وإلى معاونته في ت    

. وهذه بداية إسلام الأنصار

كنا اثني عـشر رجـلاً فـي    : "من النبوة أتوا، ويقول عبادة بن الصامت١٢فلما كان الموسم التالي سنة  

أن لا نشرك باالله شيئاً ولا نسرق،   العقبة الأولى، فبايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بيعة النساء             

ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فمن وفّى                  

رواه البخـاري  " (فله الجنة، ومن غش من ذلك شيئاً فأمره إلى االله، إن شاء عذبه وإن شـاء غفـر لـه     

).ومسلم

.ومعهم مصعب بن عمير، يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآنوعاد الأنصار إلى المدينة 

 
قدم وفد الأنصار في موسم الحج في السنة الثالثة عشر من النبوة، واجتمع منهم في الشعب عند العقبـة                   

وكان لا يزال    -عباس  ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، وجاءهم الرسول صلى االله عليه وسلم ومعه عمه ال            
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يا معشر الخزرج إن محمداً منـا  : وكان العباس هو أول المتكلمين في هذا الاجتماع قال-على دين قومه    

حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة بلده، وإنه                     

ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومـانعوه ممـن   قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم       

خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمـن الآن                   

. فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده

، فخذ لنفـسك ولربـك مـا        قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول االله       : فقلنا له : قال كعب بن مالك الأنصاري    

، وهذا الجواب من الأنصار يدل على تصميمهم وشجاعتهم وإيمانهم وإخلاصهم في تحمـل هـذه              ..أحببت

. المسؤولية العظيمة

أبـايعكم علـى أن     : وتكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فدعاهم إلى االله ورغبهم في الإسـلام، وقـال               

كم، فبايعوه وتمت البيعة، وعاد الأنصار إلى المدينـة يترقبـون           تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناء     

. هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم بعد أن جعل عليهم اثني عشر نقيباً

 
قوي جانب المسلمين بعد بيعة العقبة الثانية، وأخذ الرسول صلى االله عليه وسلم يحث المـؤمنين علـى                  

هجرة إلى يثرب، ويثرب هي دار الهجرة التي أريها الرسول صلى االله عليه وسلم فـي منامـه، وكثـر                   ال

في الإسلام، وبعد إذن رسول االله صلى االله عليـه           -قبيلتان من يثرب المدينة      -دخول الأوس والخزرج    

الصعاب التـي   رغم كل العقبات و    -جماعات وفرادى    -وسلم للمؤمنين بالهجرة خرج المسلمون أرسالاً       

. وضعتها قريش واعترضت بها المهاجرين

وكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد، ومن أوائل من هـاجروا مـصعب بـن      

عمير، وعبد االله بن أم مكتوم، وبلال بن رباح، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بـن ياسـر، وعمـر بـن                      

كبار الصحابة وصغارهم بعد ذلك، ولم يبق بمكة إلا رسول االله           الخطاب في عشرين من الصحابة، وتبعهم       

.صلى االله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وأبي بكر الصديق، ومن حبس كرهاً

: يمكن تقسيم المرحلة المدنية إلى ثلاث فترات

لمين، وتنتهي  فترة أثيرت فيها القلاقل والفتن من الداخل، وزحف الأعداء من الخارج لاستئصال المس             -١

. هذه الفترة عند صلح الحديبية في سنة ست من الهجرة

فترة الهدنة مع المشركين وتنتهي بفتح مكة سنة ثمان للهجرة، وفيها كانـت دعـوة الملـوك إلـى                -٢

. الإسلام

فترة دخول الناس في دين االله أفواجاً، وتمتد هذه الفترة إلى انتهاء حياة الرسـول صـلى االله عليـه      -٣

. وسلم، سنة إحدى عشرة للهجرة
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 
  

كانت أول خطوة في هذا السبيل هي بناء المسجد النبوي كما تقدم، وبنى الرسول صلى االله عليه وسـلم                    

ومنتدى بيوتاً إلى جانبه، هي حجرات أزواجه التي انتقل إليها فيما بعد، وقد كان المسجد جامعة للإسلام،                 

. للتشاور وحلّ النزاعات، وقاعدة لإدارة المجتمع وشؤونه المتعددة، كنى لفقراء المهاجرين

  
ثـم  : ومن أهم الأعمال في سبيل بناء المجتمع الجديد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يقول ابن القيم            

المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالـك، وكـانوا تـسعين      آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بين       

رجلاً، نصفهم من المهاجرين، ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، ويتوارثون بعـد المـوت          

) وأولوا الأرحام بعـضهم أولـى بـبعض   (دون ذوي الأرحام، إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل االله عز وجلّ        

. ارث، وبقي عقد الأخوةرد التو) ٧٥/ الأنفال(

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النـسب واللـون      

والوطن، فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه، وقد جعل الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الأخـوة   

. بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثرعقداً نافذاً، لا لفظاً فارغاً، وعملاً يرتبط 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة، وتمـلأ المجتمـع الجديـد بـأروع               

.الأمثال

  
لمجتمع الجديد، فقد أزالـت هـذه       أضاف الرسول صلى االله عليه وسلم بهذا الميثاق لبنة مهمة إلى بناء ا            

: الخطوة ما كان من ضغائن الجاهلية، والنزاعات القبلية، وفيما يلي نصوص الميثاق

بين المؤمنين والمسلمين مـن    ) صلى االله عليه وسلم   ( هذا كتاب من محمد النبي    :بسم االله الرحمن الرحيم     

: قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم

. مة واحدة من دون الناسأنهم أ-١

يدفعون دياتهم بعضهم مع   (يتعاقلون بينهم   ) الحال التي هم عليها   (المهاجرون من قريش على ربعتهم       -٢

بالمعروف، والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنـصار علـى           ) أسيرهم( وهم يفدون عانيهم    ) بعض

. فة منهم تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين       الأولى، وكل طائ  ) دياتهم(ربعتهم يتعاقلون معاقلهم    

. بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل) مثقلاً بالدين(وأن المؤمنين لا يتركون مفَرجاً -٣

ظلم أو إثم أو عدوان أو فـساد        ) عطية( وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة            -٤

. بين المؤمنين

. وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم-٥
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. ولا يقتل مؤمن في كافر، ولا ينصر كافر على مسلم-٦

. وأن ذمة االله واحدة يجير عليهم أدناهم-٧

. وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم-٨

سالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله إلا على سـواء وعـدل               وإن سلم المؤمنين واحدة، لا ي      -٩

. بينهم

. بعضهم على بعض بما ينالهم في سبيل االله-يرجع ويحتمل -وأن المؤمنين يبيء -١٠

. وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن-١١

إلا أن يرضـى ولـي      ) يقتل بـه  ( قتلاً عن بينة فإنه قود      ) قتله بدون سبب  (وأنه من اعتبط مؤمناً      -١٢

. المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه

ولا يؤويه، وأنه من نصره أو     -من أحدث منكراً غير معتاد       -وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثاً         -١٣

أي لا يشارك فـي تـصريف   (خذ منه صرف ولا عدل آواه فإن عليه لعنة االله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤ       

). الأمور ولا في الشهادة عليها

. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى االله عز وجل وإلى محمد صلى االله عليه وسلم-١٤

وهكذا أرسى الرسول صلى االله عليه وسلم قواعد المجتمع الجديد في المدينة على أسس راسخة ومبـادئ   

. امخة، من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالش

  
من تنظيم العلاقة بغير المسلمين في هذا المجتمـع، فكانـت            -لتأمين سلامة المجتمع الجديد      -كان لابد   

: هذه المعاهدة مع اليهود، وأهم بنودها

ن دينهم، مواليهم وأنفـسهم، وكـذلك       إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمي          -١

. لغير بني عوف من اليهود

. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم-٢

. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة-٣

. وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم-٤

). هم على البر دون الإثمأي أن يكون التعاون بين(وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه -٥

. وإن النصر للمظلوم-٦

. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين-٧

. لأهل هذه الصحيفة) داخلها(وإن يثرب حرام جوفها -٨

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى االله عـز وجـل        -٩

. ول االله صلى االله عليه وسلموإلى محمد رس
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. قريش ولا من نصرها-من الجوار-وإنه لا تُجار -١٠

. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب -١١

. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم-١٢

. شدة تحت قيادة الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلموبهذه المعاهدة قامت دولة المدينة الإسلامية الرا

 
لم تنقطع قريش عن تهديد المسلمين بعد الهجرة، بل استمرت في هذا التهديـد والاسـتفزاز للمـسلمين                  

عموماً، وللأنصار على وجه الخصوص ولمشركي المدينة، وكانت رسالة قريش للمدنيين من المـشركين              

إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا،             : هذا، قالوا حاسمة في   

. حتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم

لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خـضراءكم           : أما رسالتهم للمهاجرين فتقول   

. في عقر داركم

أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمـوا وإن االله علـى   :(لخطيرة نزل الإذن بالقتال، قال تعالىوفي هذه الظروف ا   

الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمـروا           : (، وقال تعالى  ٣٩/الحج) نصرهم لقدير 

. ئر، والإذن بالقتال كان لإزاحة الباطل وإقامة الشعا٤١/الحج) بالمعروف ونهوا عن المنكر

 
: كان لهذه الغزوات والسرايا أهداف منها

. الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة، والمسالك المؤدية إلى مكة-١

. عقد المعاهدات مع القبائل التي تسكن حول هذه الطرق-٢

. سلمينإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية بقوة الم-٣

. إشعار قريش بالخطر على تجارتها ومصالحها-٤

: وهذه السرايا والغزوات هي 

. سرية سيف البحر في السنة الأولى للهجرة، وكان على رأسها حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه-١

رضي االله   سرية رابغ في السنة الأولى للهجرة، وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب               -٢

. عنه

. سرية الخرار في السنة الأولى للهجرة، وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه-٣

غزوة الأبواء أو ودان في السنة الثانية للهجرة، وقادها الرسول صلى االله عليه وسلم بنفسه، وهـي                  -٤

. مزة بن عبد المطلب رضي االله عنهأول غزوة غزاها صلى االله عليه وسلم، وكان حامل اللواء فيها ح

. غزوة بواط في السنة الثانية للهجرة، وقادها الرسول صلى االله عليه وسلم بنفسه-٥
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٢٥

غزوة سفوان في السنة الثانية للهجرة، وقادها الرسول صلى االله عليه وسلم بنفسه، وتـسمى هـذه                -٦

. الغزوة بدر الأولى

. نية للهجرة، وقادها الرسول صلى االله عليه وسلم بنفسهغزوة ذي العشيرة في السنة الثا-٧

سرية نخلة في السنة الثانية للهجرة، وكان على رأسها عبد االله بن جحش فـي اثنـي عـشر مـن                      -٨

المهاجرين، وقد قتلوا عمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل في الإسلام، وأسروا عثمان بن عبـد االله بـن                   

ى بني المغيرة، وهما أول أسيرين في الإسلام، وعـادوا بـاعير بعـد أن               المغيرة، والحكم بن كيسان مول    

عزلوا الخمس وهو أول خمس في الإسلام، وكان ذلك في رجب الشهر الحرام، وأنكر الرسول صـلى االله                  

عـن وصدكَبِيريهفقتَالٌقُلْفيهقتَالٍالْحرامِالشَّهرِعنِيسأَلُونَك" عليه وسلم ما فعلوه، حتى نزل الوحي   

)٢١٧(الْقَتْلِمنأَكْبروالْفتْنَةُاللَّهعنْدأَكْبرمنْهأَهلهوإِخْراجالْحرامِوالْمسجِدبِهوكُفْراللَّهسبِيلِ

ى دية المقتول إلى أوليائهفأطلق الرسول صلى االله عليه وسلم الأسيرين، وأد .

 
: في تلك الفترة بعد سرية عبد االله بن جحش، فرض االله تعالى القتال، ونزلت في ذلك آيات، قـال تعـالى                 

)١٩٠(الْمعتَدينيحبلَااللَّهإِنتَعتَدواولَايقَاتلُونَكُمالَّذيناللَّهسبِيلِفيوقَاتلُوا 

وإيجاب القتال والحث عليه، والأمر بالاستعداد له، هو عين ما كانت تقتضيه تلك الفترة، وفي تلك الأيـام                  

في السنة الثانية للهجرة أمر االله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في إشـارة                 

.إلى بداية دور جديد

 
 

ريش من الشام محملة بثروات طائلة، وإرادة الرسول صلى االله عليه وسلم أن يوجه ضـربة   رجوع عير ق  

. عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة لقريش إذا فقدت هذه الثروة

 
استعد رسول االله صلى االله عليه وسلم للخروج ومعه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، وكان معهـم فَرسـان                  

. بعون بعيراً يتعاقبون عليها، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدريوس

: وقسم الجيش إلى كتيبتين

. كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها علي بن أبي طالب-١

. كتيبة الأنصار وأعطى لواءها سعد بن معاذ-٢

الميسرة المقداد بن عمرو، وجعل على الساقة قيس بن         وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى         

. أبي صعصعة، أما القيادة العليا فكانت له صلى االله عليه وسلم، وانطلق الجيش يطلب عير قريش

 
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٢٦

بخروج المسلمين إليه فأرسل إلى قريش يـستنفرها، فتحفـز   -وكان على عير قريش      -علم أبو سفيان    

اً ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل،                الناس سراع 

. وكان معهم مائة فرس وستمائة درع، وجمال كثيرة، وقائدهم العام أبو جهل بن هشام

وخرج هذا الجيش بعدته وعتاده، واتجه إلى الشمال، وعندما علم المشركون بنجاة قوافلهم بعد أن توجه                

أبو سفيان ناحية الساحل، هم الجيش بالرجوع، ولكن أبا جهل أبى إلا أن يرِد بدراً، فعاد ثلاثمائة مـن      بها

. بني زهرة وانطلق الباقون

 
تحرك رسول االله صلى االله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر، وأخذ بـرأي الحبـاب بـن              

أدنى ماء من جيش مكة حيث يشرب المسلمون ولا يـشرب المـشركون، وبنـى               المنذر في النزول على     

المسلمون عريشاً لرسول االله صلى االله عليه وسلم كمقر للقيادة، بناء على مشورة سعد بن معاذ رضـي                  

. االله عنه الذي قاد فرقة من شباب الأنصار يحرسون النبي صلى االله عليه وسلم في عريشه

راً فكان على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طهـوراً              وكان قد أنزل االله مط    

أذهب عنهم رجس الشيطان، ووطّأ به الأرض، وصلّب به الرمل وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربـط                  

أَمنَـةً النُّعاسميغَشِّيكُإِذْ: وغشّاهم النعاس فأخذوا قسطهم من الراحة، قال االله عز وجل         . به على قلوبهم  

نْهلُمنَزيوكُملَيعنماءمالساءمكُمرطَهلِيبِهبذْهيونْكُمعزطَانِرِجبِطَالشَّيرلِيلَىوعتَقُلُوبِكُمثَبيو بِـه

اميإِذْ) ١١(الْأَقْدوحيكبإِلَىرلَائِكَةكُأَنِّيالْمعمتُوامفَثَبيننُواالَّذيآمأُلْقيسقُلُوبِفينواالَّذكَفَربعالر

، وكان هذا في رمضان من الـسنة        )١٢(بنَانٍكُلَّمنْهمواضرِبواالْأَعنَاقفَوقَفَاضرِبوا

. الثانية للهجرة

انوا ينزلون إلى وادي بدر دون أن يصيبوا الماء، وقامـت           أما جيش المشركين فكان بالعدوة القصوى وك      

. معارضة من داخلهم تنادي بالعودة وترك المسلمين والقتال ولكنها ذهبت دون جدوى

واصطف الجيشان وعدل الرسول صلى االله عليه وسلم صفوف جيشه، وأصدر أوامره إلى أصحابه أن لا                 

اللهم أنجز لي مـا وعـدتني،       : "إلى العريش فاستقبل القبلة ودعا    يبدءوا القتال حتى يتلقون الأمر، ودخل       

وأنـزل االله عـز   ". اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبـدي الأرض              

، وخـرج   )٩/ الأنفـال ) (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مـردفين           : (وجل

) سيهزم الجمـع ويولـون الـدبر     : (عليه وسلم من العريش وهو يردد الآية الكريمة        رسول االله صلى االله   

اللهم أينا كان أحب إليك وأرضـى عنـدك         : "وعلى صعيد المشركين وقف أبو جهل يستفتح       ).٤٥/القمر(

م، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكـ          : (، وفي ذلك نزل قول االله تعالى      "فانصره اليوم 

). ١٩/ الأنفال) ( وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن االله مع المؤمنين 
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٢٧

 
بدأ القتال بمبارزات فردية حيث تقدم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة طالبين المبارزة، فانتـدب                 

وا مبارزتهم وطلبوا مبارزة بني قومهم، فأمر الرسول صلى االله عليه وسـلم  لهم شباب من الأنصار فرفض 

حمزة وعلياً وعبيدة بن الحارث بمبارزتهم، وتمكن حمزة من قتل عتبة ثم قتل علي شيبة، وأمـا عبيـدة                   

فقد تصدى للوليد وجرح كل منهما الآخر، فعاونه حمزة وعلي فقتلوا الوليد واحتملا عبيدة إلـى معـسكر             

. لمينالمس

أثرت نتيجة المبارزة في المشركين وبدءوا الهجوم، فرماهم المسلمون بالنبل، ورمى رسـول االله صـلى      

االله عليه وسلم الحصى في وجوه المشركين، والتقى الجيشان في ملحمة قتل فيها سبعون من المشركين،                

سبعون وانتـصر المـسلمون   على رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأمية بن خلف رأس الكفر، وأُسر   

/ آل عمران) (ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا االله لعلكم تشكرون         : ( بفضل االله عز وجل، قال تعالى     

١٢٣.(

أبـشر  : ومما روي في كتب السيرة أن النبي صلى االله عليه وسلم خفق خفقة في العريش ثم انتبه، فقال              

آخذ بعنان فرسه يقـوده علـى       ) أي لفّها على رأسه   (يل معتجر بعمامة    يا أبا بكر أتاك نصر االله، هذا جبر       

وقد ثبت في القرآن والسنة مشاركة      ). وعده(أتاك نصر االله وعدتُه     ) الماء المتجمع في الغدير   (ثنايا النّقع   

. الملائكة في القتال يوم بدر

ركة، وأمر الرسول صلى االله عليه      وفر المشركون لا يلوون على شيء تاركين غنائم كثيرة في ميدان المع           

وسلم بسحب قتلى المشركين إلى آبار ببدر فأُلقوا فيها، وأقام ببدر ثلاثة أيام ودفن شهداء المسلمين فيها                 

. وهم أربعة عشر شهيداً

 
أخـذ الفديـة    استشار الرسول صلى االله عليه وسلم أبا بكر وعمر فيما يصنع بالأسرى، فأشار أبو بكر ب                

، وأشـار عمـر بـن       "فتكون لنا قوة على الكفار فعسى االله أن يهديهم للإسلام         : " منهم، وعلل ذلك بقوله   

".فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها"الخطاب بقتلهم 

ومال النبي صلى االله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر بقبول الفدية، وقبلها فعلاً، فنزلت الآية موافقة لـرأي                   

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واالله يريـد  : (ل تعالى عمر، قا 

: أما الغنائم فلم يكن فيها حكم للشرع فنزل قول االله عـز وجـل  ). ٦٧/ الأنفال) (الآخرة واالله عزيز حكيم   

واعلموا أنما غنمتم من شيء     (: ، وقوله تعالى  )١/ الأنفال) (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول      (

، فأخرج الرسـول    )٤١/ الأنفال) (فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل         

. صلى الله عليه وسلم الخمس من الغنيمة ثم قسمها بين المقاتلين
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٢٨

 
ي السنة الثالثـة للهجـرة، ومـن        وقعت غزوة أحد عند جبل أحد في شمال المدينة، وكانت في شوال ف             

أسبابها أن قريشاً أرادت الثأر لقتلاها في بدر، كما أرادت إنقاذ طرق التجارة إلـى الـشام مـن سـيطرة       

المسلمين، واستعادة مكانتها عند العرب بعد أن زعزعتها موقعة بدر

 
علوا على ميمنتها خالد بن الوليد، وعلى       بلغ عدد جيش المشركين ثلاثة آلاف رجل، ومعهم مائتا فرس ج           

ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، وكان منهم سبعمائة دارع، وشاركت في هذا الجيش قريش ومن أطاعهـا                 

.من كنانة وتهامة

 
ا أو الخـروج لملاقـاة      شاور الرسول صلى االله عليه وسلم أصحابه في البقاء في المدينة والتحصن فيه             

جيش قريش، وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يرى عدم الخروج، ولكن أصحابه رأوا الخروج فأمضى                

وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على       : (لهم رأيهم تأصيلاً لمبدأ الشورى، وعملاً بقول االله عز وجل         

.١٥٩/ آل عمران) االله

البقاء في المدينة، رفض صلى االله عليه وسلم وعزم على الخـروج،            ولما عدلوا عن رأيهم إلى رأيه في        

.ليعلمهم عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ

 
ارتفعت الراية تتقدم ثلاثة ألوية، لواء المهاجرين يحمله مصعب بن عمير، فلما قتل حمله علي بن أبـي                   

ضير، ولواء الخزرج يحمله الحباب بن المنـذر، واجتمـع تحـت            طالب، ولواء الأوس يحمله أسيد بن ح      

الألوية ألف من المسلمين والمتظاهرين بالإسلام، ومعهم فرسان فقط ومائة دارع ولبس الرسـول صـلى             

.االله عليه وسلم درعين ليعلمنا الأخذ بالأسباب 

 
ترقاً الجانب الغربي من الحرة الشرقية، حيث انسحب المنافق عبد االله           خرج الجيش الإسلامي إلى أحد مخ      

وما كـان   : (بن أبي بن سلول بثلاثمائة من المنافقين، وبذلك تميز المؤمنون من المنافقين، قال االله تعالى              

. ١٧٩/االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطي آل عمران

:شينالمواجهة بين الجي

نظم الرسول صلى االله عليه وسلم الجيش ورد صغار السن، وهم أربعة عشر صبياً منهم عبـد االله بـن                     

عمر، وجعل صفوف الجيش تواجه المدينة وظهورها إلى أحد، وجعل خمسين من الرماة بقيادة عبـد االله                 

و رأيتمونـا تخطفنـا   : هـم المقابل لأحد، لحماية المسلمين من الخلف، وقال ل " عينين"بن جبير فوق جبل     

.رواه البخاري) الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم
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وتقدم جيش قريش وهو يواجه أحد وظهره إلى المدينة، واشتد القتال بين الجيشين وتراجع المـشركون                 

أبو دجانة، وحمزة بن عبد المطلـب،  : واستشهد الأبطالأمام بطولة المسلمين الذين شقوا هام المشركين،  

ومصعب بن عمير رضي االله عنهم، ورأى الرماة انتصار المسلمين فتركوا مواقعهم يطلبون الغنيمة ظنـاً                

.منهم أن المعركة حسمت لصالح المسلمين 

الة المـشركين بجـيش     وهنا بدأ التحول من النصر إلى الهزيمة، فقد التف خالد بن الوليد على رأس خي               

المسلمين من الخلف وطوق المشركون المسلمين، وأخذ المسلمون يتساقطون شهداء، وشـاع بيـنهم أن          

الرسول صلى االله عليه وسلم قد قتل فتفرق المسلمون، وبقى حوله سبعة من الأنصار رشيان، فاستـشهد          

وقـد  . ي صلى االله عليـه وسـلم      السبعة وبقي طلحة بن عبيد االله وسعد بن أبي وقاص يدافعان عن النب            

أصيب الرسول صلى االله عليه وسلم في هذه المعركة فكسرت رباعيته، وشج في وجهه حتى سـال الـدم          

.منه 

 
واستشهد من المسلمين سبعون ولم يؤسـر أحـد،   -كما تقدم -أصيب رسول االله صلى االله عليه وسلم  

، وأسر منهم أبو عزة الشاعر، فقتل صبراً لاشتراكه قبل ذلـك فـي       وقتل من قريش اثنان وعشرون رجلاً     

قتال المسلمين ببدر

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً        : (وصبر المسلمون على هذه المصيبة، وأنزل االله عزل وجل         

.١٦٩/آل عمران) بل أحياء عند ربهم يرزقون

 
يه وسلم الجيش الذي شهد أحداً أن يخرج لمطاردة جيش قـريش إلـى حمـراء    أمر الرسول صلى االله عل 

الأسد رغم إصابة الكثيرين منهم بجراح، وسارع سبعون من الصحابة بالانضمام إلـيهم، فـصار العـدد                 

الذين استجابوا الله   : (ستمائة وثلاثين، وعلى رأسهم الرسول صلى االله عليه وسلم وقد مدحهم القرآن فقال            

.١٧٢/ آل عمران) من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيموالرسول 

وكان أبو سفيان ينوي التوجه بالمشركين إلى المدينة لاستئصال المسلمين فلما علـم بخـروجهم إلـى                  

حمراء الأسد انصرفوا عائدين إلى مكة، وعلموا بقدرة المسلمين على الـدفاع ورد العـدوان رغـم مـا                   

.بهمأصا

 
كانت سنة أربع للهجرة، حيث خرج الرسول صلى االله عليه وسلم بألف وخمسمائة من أصـحابه ومعـه             

عشرة أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي االله عنه إلى بدر حسب الموعد المحدد بعـد أحـد،                    

يأتوانتظر المسلمون ثمانية أيام ببدر، ولكن أحداً من المشركين لم
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وكان أبو سفيان قد خرج بألفين من المشركين ومعهم خمسون فرساً فلما وصلوا مر الظهـران عـادوا                   

بحجة إن العام جدب، وبذلك تحققت للمسلمين هيبتهم بين قبائل الجزيرة، وواصـل المـسلمون إرسـال                 

.سراياهم إلى مختلف الأنحاء حتى كانت غزوة بني المصطلق

 
مـاء لبنـي    : بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة، يسكنون بين المدينة ومكة، والمريسيع بضم المـيم              

خزاعة، وقد خرج إليهم الرسول صلى االله عليه وسـلم سـنة خمـس للهجـرة بعـدما زادت عـداوتهم         

تـل مـنهم وسـبى    فقتل من ق ) أي غافلون (للمسلمين، في نحو سبعمائة مقاتل فأغار عليهم وهم غارون          

النساء والذرية، وكانت جويرية بنت الحارث من هذا السبي فتزوجها الرسول صـلى االله عليـه وسـلم،                  

.وأطلق المسلمون السبي إكراماً لها

لئن رجعنـا  : "وفي رجوع رسول االله صلى االله عليه وسلم من هذه الغزوة، قال عبد االله بن أبي بن سلول  

، وتبرأ عبد االله بن عبد االله بن أبي من أبيـه، وقـال لرسـول االله            "منها الأذل  إلى المدينة ليخرجن الأعز   

، نع أباه من دخول المدينة حتى يأذن لـه     "يا رسول االله أنت واالله الأعز وهو الأذل       : "صلى االله عليه وسلم   

االله عليـه   يا رسول االله مرني أن أقتله، فأخبره الرسول صلى          : النبي الرسول صلى االله عليه وسلم، وقال      

.وسلم أنه لن يسيء إلى أبيه

وفي رجوعه أيضاً كان حديث الإفك، الذي أطلقه المنافقون على السيدة عائشة زوج النبي الرسول صلى                 

االله عليه وسلم لما تخلفت عن الجيش، ولكن االله تعالى أنزل براءتها في نحو عشرين آيـة مـن آيـات                     

.سورة النور

 
كانت في السنة الخامسة للهجرة بعد أن أجلى الرسول صلى االله عليه وسلم يهود بنـي قينقـاع وبنـي                     

النضير عن المدينة، فتحالف هؤلاء مع قرش وباقي الأحزاب ضد المسلمين، وبقيت قريظة فـي المدينـة           

تظهر الولاء للمسلمين وتبطن العداوة والبغضاء لهم

لظهران وانطلقوا إلى المدينة، وما أن علم المسلمون حتى اجتمعوا للـشورى،            واجتمعت القبائل في مر ا     

فأشار سلمان الفارسي على رسول االله صلى االله عليه وسلم بحفر الخندق في شـمال المدينـة، ليـشكل                   

داً حاجزاً يمنع الالتحام بين الغزاة وبين المسلمين، ويمنع اقتحام المدينة، وير للمسلمين موقعاً دفاعياً جيـ       

يمكنهم من رشق الغزاة بالسهام من وراء الخندق، الذي يبلغ طوله خمسة آلاف ذراع، وعرضـه تـسعة            

.أذرع، وعمقه من سبعة إلى تسعة أذرع، وتم حفره في ستة أيام رغم الجوع والبرد

وفي حفر الخندق حدثت آيات ودروس كثيرة تحكي عن منظومة الإيمان التي كان يعيشها المسلمون مع                

رسولهم صلى االله عليه وسلم، لذا لم يعبئوا وهم ثلاثة آلاف مقاتل فـي هـذه الغـزوة أن يكـون عـدد                

المشركين عشرة آلاف مقاتل، وأن تكون قريظة قد نكثت عهدها معهم
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إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل مـنكم وإذا زاغـت الأبـصار             : (وقد صور القرآن حال المسلمين فقال      

/ الأحـزاب ) هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً        -جر وتظنون باالله الظنونا     وبلغت القلوب الحنا  

١١-١٠.

 
فوجئت قريش بالخندق، وكلما هموا باقتحامه أمطرهم المسلمون بالسهام، واشتد الحصار وطـال أربعـاً      

المشركين لم تنقطـع، واستـشهد مـن        وعشرين ليلة لم يكن فيها حرب إلا الرمي بالنبال، ولكن هجمات            

المسلمين ثمانية منهم سعد بن معاذ رضي االله عنه

وكان طول الحصار سبباً في إضعاف معنويات المشركين، وأرسل االله ريح الصبا فاقتلعت خيامهم وكفأت                

ن قدورهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فنادى فيهم أبو سفيان بالرحيل، وهكذا انفـض الأحـزاب عـ                

ورد االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيـرا وكفـى االله المـؤمنين       (المدينة فتنفس المسلمون الصعداء،     

.٢٥/ الأحزاب) القتال وكان االله قوياً عزيزاً

 
وهنا انطلق الرسول صلى االله عليه وسلم إلى بني قريظة، فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، ورضوا بـأن         

، فحكم بـأن تُقتـل الرجـال وتُقـسم          )وهو على فراش الموت قبل أن يستشهد      (يهم سعد بن معاذ     يحكم ف 

). لقد حكمت فيهم بحكم االله: (الأموال وتُسبى الذراري والنساء، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

والمسلمون فترة جديـدة     وإلى هذا الحد تنتهي فترة الفتن والقلاقل، ليدخل الرسول صلى االله عليه وسلم             

.تبدأ بصلح الحديبية

  
 

خرج الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الحديبية، في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة من السنة الـسادسة               

لاحهم معهـم، وبلـغ عـدد       للهجرة قاصداً العمرة، ونظراً لتوقع الشر من قريش فقد أخذ المسلمون سـ            

وقد صلى المسلمون بذي الحليفة ورمـوا بـالعمرة وسـاقوا    . المسلمين في الحديبية ألفاً وأربعمائة رجل  

).سبعين بدنة(الهدي 

وعندما سمعت قريش بمسيرتهم جمعت الجموع لصدهم عن دخول مكة، وخرج خالد بن الوليد على رأس                

سول صلى االله عليه وسلم غير طريق جيشه تجنباً للقتـال، ثـم             خيالة قريش لملاقاة المسلمين، ولكن الر     

عدل عن دخول مكة فنزل على بئر قليلة الماء، فاشتكى المسلمون العطش، فانتزع سهماً من كنانتـه ثـم       

أمرهم أن يجعلوه فيها، فما زال يجيش بالماء حتى صدروا عنه، وهذه معجزة تكثيـر المـاء فـي تلـك                     

.الغزوة
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 
فـأبلغهم  -بعد عدة مراسلات    -أرسل الرسول صلى االله عليه وسلم عثمان بن عفان رسولاً إلى قريش              

رسالة النبي صلى االله عليه وسلم وأنهم يريدون العمرة، وأخرت قريش عثمان فحسب المـسلمون أنهـا                 

إلا أحـد    -جميعـاً    قتلته، فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحابه للبيعة تحت الشجرة، فبـايعوه             

.وكانت البيعة على الموت-المنافقين 

رواه البخـاري،  ) أنتم خير أهـل الأرض : (وقد أثنى رسول االله صلى االله عليه وسلم على المبايعين فقال      

لقد رضي االله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحـت         : ( ونزل القرآن برضوان االله على أهل البيعة، قال تعالى        

.١٨/ ما في قلوبهم فأنزل السكنية عليهم وأثابهم فتحاً قريباً الفتحالشجرة فعلم

 
أرسلت قريش عدة رسل كان آخرهم سهيل بن عمرو، ليفاوض الرسول صلى االله عليـه وسـلم، فكـان         

صلح الحديبية نتيجة هذه المفاوضات، وهذه بعض بنوده

م للطواف بالبيت في العام المقبل، وتخـرج قـريش مـن مكـة              أن يعود محمد صلى االله عليه وسل       -١

. فيدخلها بأصحابه، ويقيموا فيها ثلاثة أيام بسلاح الراكب فقط

إلى الرسول صلى االله عليـه وسـلم إلا رده   -بغير إذن وليه -وأن لا يأتي رجل من قريش مسلماً    -٢

. إلى مكة

. ى االله عليه وسلم لم يردوهوأن من أتى قريشاً ممن مع رسول االله صل-٣

. أن يكون بين الطرفين صدر نقي من الغل والخداع، ينطوي على الوفاء بالصلح-٤

ومـن  -وقد دخلت فيـه خزاعـة  -أنه من أحب أن يدخل عهد محمد صلى االله عليه وسلم دخل فيه   -٥

. -وقد دخلت فيه بنو بكر-أحب أن يدخل عهد قريش دخل فيه 

. لمدة عشر سنين) هدنة(حرب وضع ال-٦

وهكذا تم الصلح وتمت الهدنة، وقد رفض بعض المسلمون هذا الصلح وأظهروا غضبهم، ومنهم عمر بن                

الخطاب، ولكن لما علموا أنه أمر االله لم يكن منهم إلا التسليم، وعاد المسلمون إلى المدينة بعد أن نحروا                   

.ة عشرين يوماًالهدي وتحللوا من العمرة وأقاموا في الحديبي

 
ومـا أرسـلناك إلا     : (لا شك أن مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عن عالمية الرسالة، قال تعالى             

ومن هذا المنطلق أرسل النبي صلى االله عليه وسلم دحيـة بـن خليفـة               . ١٠٧/ الأنبياء) رحمة للعالمين 

ي، إلى قيصر وعبد االله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمرو بن أميـة الـضمري إلـى نجاشـي                    الكلب

الحبشة، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بـن علـي     

.الحنفي في اليمامة، وذلك بين عامي ستة وسبعة للهجرة
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٣٣

 
بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى،                   

الإسلام، فأسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليـك            ) دعوة(فإني أدعوك بدعاية    : أما بعد 

مة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا االله ولا نشرك    يا أهل الكتاب تعالوا إلى كل     (و) أي الفلاحين (إثم الأريسيين   

آل ) به شيئاً ولا يتخذ بعضناً بعضاً أرباباً مـن دون االله فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا مـسلمون        

.، رواه البخاري٦٤/عمران

ويلاحظ أن الكتاب صريح في الدعوة إلى الإيمان بالإسلام وبنبوة محمد صلى االله عليـه وسـلم، وهكـذا             

. انت باقي الكتب الموجهة إلى الملوك والأمراءك

 
لم تخل فترة صلح الحديبية من أحداث شغب قام بها الأعراب، لكنها لم تـؤثر علـى تفـرغ المـسلمين               

للدعوة ونشر الإسلام، ومن هذه الأحداث

. غزوة ذات القرد. ١

. قصة عكل وعرينة. ٢

وقد سميت كذلك لأنهم لفوا في أرجلهم الخرق بعد أن تنقبت خفافهم، وكان لكـل               . عغزوة ذات الرقا  . ٣

. ستة منهم بعير يتعاقبونه، وقد اقترب فيها المسلمون من جموع غطفان دون أن يقع قتال بينهم

 
-لـى مكـة     كانت في ذي العقدة من السنة السابعة للهجرة، حيث خرج الرسول صلى االله عليه وسلم إ                

، وقد بلغ عدد من شهدها ألفين سوى النساء والـصبيان، فـيهم             -حسب الاتفاق مع قريش في الحديبية     

الذين شهدوا الحديبية، وطاف المسلمون بالكعبة، وأظهروا من القوة والجلد ما جعل قـراً تتعجـب مـن                  

وسلم عائداً إلى المدينـة،  خرج الرسول صلى االله عليه-حسب الاتفاق-قوتهم، ولما انتهت الأيام الثلاثة   

لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنـين   : (وأنزل االله في هذه العمرة قوله تعالى      

.٢٧/الفتح) محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً

 
في جمادى الأولى، حيث بعث الرسول صلى االله عليه وسلم جيشاً قوامـه    كانت في السنة الثامنة للهجرة     

ثلاثة آلاف مقاتل إلى الشام، وعين زيد بن حارثة أميراً عليه فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب                 

.فعبد االله بن رواحة، وأما الأعداء فكانوا مائة ألف من الروم، ومائة ألف أخرى من نصارى العرب

تحم الجيشان في مؤتة، وكانت ملحمة استشهد فيها القادة الثلاثة، واختار المسلمون خالد بن الوليـد                وال 

قائداً فأعاد تنظيم الجيش وبدل الميسرة بالميمنة وجعل قسماً من الجيش يتقدمون مـن الخلـف وكـأنهم           

ر في الانسحاب ثلاثـة     أمداد جديدة، وتم الانسحاب المنظم وظهرت عبقرية خالد العسكرية، وكانت الخسائ          
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٣٤

عشر شهيداً، مع إيلام الأعداء قتلاً وتجريحاً حتى انكسرت تسعة أسياف في يد خالد بن الوليد رضـي االله           

.عنه

ومن معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم أنه أخبر أصحابه باستشهاد القادة الثلاثة وعينـاه تـذرفان،                 

مين أفادوا دروساً وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مـع       وأخبر باستلام خالد الراية، ولا شك أن المسل       

.الروم

 
بعد عودة المسلمين من مؤتة، جهز النبي صلى االله عليه وسلم جيشاً بقيادة عمرو بن العاص إلـى ذات                    

ر، واسـتعان   السلاسل، قريباً من ديار قضاعة، فتقدم عمرو على رأس ثلاثمائة من المهاجرين والأنـصا             

ببعض فروع قضاعة، وأمده الرسول صلى االله عليه وسلم بمائتين من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر                

وقـد أعـادت   . وعمر وعليهم أبو عبيدة بن الجراح، وتوغل الجيش في ديار قضاعة التي هربت وتفرقت         

.هذه الغزوة للمسلمين هيبتهم بعد مؤتة

 
 

استمرت هدنة الحديبية نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهراً، ثم نقضت قريش الهدنة حيث أعانـت                  

حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء الوتير قريباً مـن مكـة، فاستنـصرت خزاعـة                   

بالمسلمين، وبذلك بطلت المعاهدة، وكان ذلك سبباً مباشراً لفتح مكة

 
أمر الرسول صلى االله عليه وسلم أصحابه بالتجهز للغزو، ولم يعلمهم بوجهتـه تكتمـاً لأمـر الفـتح،                    

واستنفر القبائل التي حول المدينة، وقد بلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل، ولـم يتخلـف مـن             

صلى االله عليه وسلم من المدينة فـي رمـضان سـنة ثمـان              وقد خرج النبي     ،المهاجرين والأنصار أحد  

للهجرة، واستخلف عليها أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري، وفي الطريق أسلم عدد من زعمـاء قـريش           

أخو أم -وعبد االله بن أبي أمية   -ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم          -منهم أبو سفيان بن الحارث      

وكان العباس بن عبد المطلب قد أسلم قبل فتح خيبـر ولكنـه لـم                -عنها  سلمة أم المؤمنين رضي االله      

.يهاجر إلى المدينة

وفي مر الظهران عسكر المسلمون، وخفيت أخبارهم عن قريش حتى ظنت قريش أن هذا الجيش جـيش             

 ـ-عم الرسول صلى االله عليه وسلم -خزاعة، وفي هذه الأثناء صحب العباس     ول أبا سفيان ليقابل الرس

صلى االله عليه وسلم فدعاه الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الإسلام فتردد أبو سفيان وعاد فـي اليـوم               

لقد أصبح ملك بـن أخيـك       : الثاني فأسلم، واستعرض أبو سفيان جيش المسلمين وقوتهم ثم قال للعباس          
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٣٥

ومضى أبو سفيان إلـى مكـة       . فنعم ذا : ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة، قال      : فقال العباس . اليوم عظيماً 

.فأخبر قريشاً بقوة المسلمين ونهاهم عن المقاومة

 
في مر الظهران قرر النبي صلى االله عليه وسلم الزحف على مكة، فعين القادة وقسم الجيش إلى ميمنـة            

يسرة، وأبو عبيدة على    وميسرة وقلب، فكان خالد بن الوليد على الميمنة، وكان الزبير بن العوام على الم             

.) المشاة(الرجالة 

وأما قريش فقد جمعت جموعاً من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، فأمر الرسـول صـلى االله                   

عليه وسلم بقتالهم، وأمر قادة جيشه ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم وأعلن الأمان للناس سـوى أربعـة مـن                    

خلت جيوش المسلمين حتى انتهت إلى الصفا في التاسـع عـشر مـن         ود الرجال وامرأتين أباح دماءهم   

رمضان سنة ثمان للهجرة، ودخل الرسول صلى االله عليه وسلم مكة من أعلاها من جهة كـداء، ودخـل                   

خالد بن الوليد من أسفلها، وكانت المقاومة يسيرة، وبلغ عدد الشهداء ثلاثة، وعدد قتلى المشركين قريباً                

) .من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: (ادى رسول االله صلى االله عليه وسلممن أربعة ورين، ون

وأعلن الرسول صلى االله عليه وسلم وقف القتال عصر أول يوم من الفتح، وأصدر عفواً عاماً عن أهـل                   

فـر  لا تثريب عليكم، اليوم يغ    : خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، فقال      : ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا     : (مكة

هذا العفو حفظ الأنفس مـن القتـل أو   ). نصبر ولا نعاقب: (وفي رواية أحمد قال  . رواه أبو عبيد  ) االله لكم 

.السبي وأبقى الأموال والأراضي بيد أصحابها، وهذا خاص بمكة لقدسيتها وحرمتها

 
ة الفتح وهو على راحلته، وطاف بالكعبة، وبـين         دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم خاشعاً يقرأ سور          

حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح، وأمر بتحطيم الأصنام وتطهير البيت الحرام منها، وكان عددها ستين                

وقل جاء الحـق وزهـق الباطـل إن         : (وثلاثمائة من الأنصاب، وشارك في ذلك بيده الشريفة، وهو يقرأ         

ومحا الصور التي كانت بالكعبة، ثم دخل صلى االله عليه وسلم فـصلى             . ٨١/ الإسراء) الباطل كان زهوقا  

ركعتين، وأعطى عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة، وبعد تطهير الكعبة من مظاهر الوثنية، أمـر رسـول االله        

، وأرسـل عمـرو   )من آلهة المشركين(صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد فذهب إلى نخلة وهدم العزى         

فهدمها، وبـذلك   ) أحد الآلهة (هدم سواعاً صنم هذيل، وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة            بن العاص ف  

ونتيجة لفتح مكة، تحول ثقل معسكر الشرك من قريش إلى قبيلتي هوازن وثقيـف،           .أزيلت مراكز الوثنية  

.طائفاللتين سارعتا لملء الفراغ وقيادة المشركين لحرب الإسلام، فكانت غزوة حنين وحصار ال

 
التي حشدت عشرين ألفاً معهم الأموال والنساء        -وثقيف فرع منها  -كانت غزوة حنين بين قبيلة هوازن        

والأبناء تحت قيادة مالك بن عوف النصري، وبين المسلمين الذين لم يمض على فـتحهم لمكـة سـوى                   
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٣٦

الخامس من شوال،صلوا إليهـا فـي       نصف شهر، فكانوا مستعدين تماماً وبدءوا التحرك باتجاه حنين في         

مساء العاشر من شوال، وكان عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل، انضم إليهم ألفان من أهـل مكـة     

أي الذين أطلقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وعفا عنهم يوم            (من مسلمة الفتح الذين سموا بالطلقاء       

.لى سير المعركة، وقد كان لهؤلاء الطلقاء تأثير سلبي ع)الفتح

 
سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين، ورتبوا صفوفهم ووضعوا خطتهم، وتقـدم خيالـة المـسلمين                 

بقيادة خالد بن الوليد، وبقية صفوف الجيش، وتراجعت هوازن في بداية القتال لكنهـا عـادت فرشـقت                  

ففر الطلقاء والأعراب وبقية الجيش، ولم يبقى حـول الرسـول       المسلمين بالسهام الكثيفة بصورة دقيقة،      

أنا النبي لا كذب أنا     : (صلى االله عليه وسلم إلا فئة قليلة صمدت بصموده حتى نادى عليه الصلاة والسلام             

، وأمر العباس فنادى في الناس، فتجمع لديه مائة أو أقل، ثم أخذ المهاجرون والأنصار               )ابن عبد المطلب  

ثم أنزل االله سكينته على رسوله      : (م يرددون لبيك لبيك، واشتد القتال من جديد، قال االله تعالى          بالعودة وه 

.٢٦/ التوبة) وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا

ولم تصمد هوازن طويلاً فقد فرت من الميدان، وبلغ قتلى هوازن اثنين وسـبعين قتـيلاً فـي الميـدان،                    

قتيل خلال الفرار والهزيمة، وعدد آخر من القتلى، وأما السبي فقد بلـغ سـتة آلاف، وبلغـت                  وثلاثمائة  

.أما المسلون فقد بلغ عدد الشهداء أربعة، وأصيب عدد من الصحابة بجروح. الغنائم مبلغاً عظيماً

 
فحاصروها بضع   -وازنالتي تحصن فيها مالك بن عوف ومن بقي من ه         -انطلق المسلمون إلى الطائف      

عشرة ليلة، واشتد الحصار واستشهد اثنا عشر رجلاً من المسلمين مقابل ثلاثة قتلى فقط من المشركين،                 

.رواه الترمذي ) اللهم اهد ثقيفاً: (ودعا الرسول صلى االله عليه وسلم لثقيف بقوله

غنائم حنين، فقـسمها مراعيـاً   وفك الرسول صلى االله عليه وسلم الحصار وعاد إلى الجعرانة حيث ترك 

تأليف قلوب الطلقاء والأعراب، وجاء وفد هوازن يعلن إسلامها فأعاد إليهم الرسول صلى االله عليه وسلم                

السبي ورضيت نفوسهم بذلك، وجاء وفد ثقيف بعد ذلك يعلن إسلام ثقيف، فأل الرسول صـلى االله عليـه            

وهي الصنم الذي   -) اللات(في معهم إلى الطائف ليهدما      وسلم أبا سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة الثق        

.فهدماها، وبذلك انتهت أسطورة اللات التي عبدت طويلاً من دون االله تعالى-كانوا يعبدونه

 
وقعت هذه الغزوة في رجب من عام تسع للهجرة، وفيها تحول المسلمون إلى الجهاد خارج الجزيرة بعد                  

نظراً للـضائقة   -للإسلام، وقد سارع الصحابة بتجهيز الجيش الذي سمى جيش العسرة           أن دانت الجزيرة    

.لا تنفروا في الحر: ، في حين تخلف المنافقون عنها وكانوا يقون-الاقتصادية التي مر بها المسلمون
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سـلم فـي   وقد بلغ عدد جيش تبوك أكثر من ثلاثين ألفاً، وهذا أكبر جيش قاده الرسول صلى االله عليه و              

عـن  -وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال ابـن أميـة  -حياته، وقد تخلف ثلاثة من الصحابة       

.الجيش بدون عذر، وقصة تخلفهم وتوبتهم مشهورة في القرآن الكريم وكتب السيرة لسنة

 
الجزية، وقد مكث الجيش عـشرين      لم يقع قتال مع الروم في هذه الغزوة، وآثر حكام المدن الصلح على               

ليلة ثم عاد إلى المدينة، وجاء المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا لرسـول االله صـلى االله عليـه           

وسلم، فقبل منهم واستغفر لهم وبايعهم إلا ثلاثة سبق الإشارة إليهم، وكعب بن مالك ومرارة بن الربيـع                  

الله عليه وسلم، وقاطعهم المسلمون إلى أن نزلت توبتهم في          وهلال بن أمية، وامتنع عنهم الرسول صلى ا       

ومن نتائج هذه الغزوة أنها وطدت سلطان الإسلام في شمال الجزيرة العربيـة ومهـدت لفتـوح                 .القرآن

.الشام فيما بعد 

 
على المدينة لإعـلان    سمى العام التاسع للهجرة بعام الوفود، حيث بدأت وفود القبائل العربية في التوافد             

إسلامهم ومبايعة الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد ذكر كتاب السيرة أن عدد الوفود بلغ سـتين وفـداً،                 

ذكر منها البخاري وفد تميم، ووفد عبد القيس، ووفد بني حنيفة، ووفد نجران الذي لـم يـسلم ورضـي                    

.وعدي بن حاتم الطائي، وغير ذلكبالجزية، ووفد الأشعريين وأهل اليمن، ووفد دوس، ووفد طيء،

:هــ ٩حج أبي بكر بالناس عام 

لم يحج الرسول صلى االله عليه وسلم عام الفتح ولكنه اعتمر فقط ، وأمر أبا بكر على الحج، فخرج فـي           

) التوبـة (ذي الحجة إلى مكة على رأس ثلاثمائة من الصحابة ومعهم عشرون بدنة، ونزلت سورة براءة                

لا يدخل الجنة إلا    : (حر، فأرسل النبي صلى االله عليه وسلم علياً برسالة إلى الناس يوم حج مفادها             يوم الن 

نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول االله صـلى                   

وانهـا بعـد اثنـين    رواه أحمد، وهذه مفاصلة مع المـشركين آن أ ) االله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته     

.وعشرين عاماً من الدعوة والنبوة والوحي

 
أعلن النبي صلى االله عليه وسلم عزمه على الحج في العام العاشر، فتقاطر الناس من أرجـاء الجزيـرة        

ولما وقف في عرفـة نـزل قـول االله     . العربية للحج معه، وخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة          

.٣/المائدة) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً: (الىتع

وقد تعلّم المسلمون مناسك الحج من النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة، التي بلغ عـدد                   

االله عليه وسلم فـي  المسلمين فيها أربعين ألفاً، حيث استمعوا إلى خطبة الوداع التي ألقاها الرسول صلى  

:عرفات في وسط أيام التشريق، وجاء فيها
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إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ،ألا إن كل شيء مـن                    (

أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابـن     

ربا عباس بن عد المطلب فإنه موضـوع  : ث، وربا الجاهلية موضوع وأول رباً أضع ربانا   ربيعة بن الحار  

واتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله، وإن لكم عليهن ألا                . كله

قهن وكسوتهن  يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رز             

وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب االله، وأنتم تُسألون عني، فمـا أنـتم                   . بالمعروف

: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك، وقـضيت الـذي عليـك، فقـال                : قائلون؟ قالوا 

. رواه مسلم) لهم اشهداللهم اشهد ال: بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس

لا ترجعوا من بعدي كفاراً يضرب بعـضكم رقـاب       : (وفي بعض خطبه في منى قال صلى االله عليه وسلم          

رواه البخاري، وقد حفلت هذه الخطب بالأحكام والتوجيهات، وذلك لأن الرسول صـلى االله عليـه                ) بعض

.وسلم كان يودع الناس

 
صلى االله عليه وسلم في تجهيز جيش إلى الشام، بعد عودته من حجة الوداع بشهرين أو                بدأ رسول االله     

أكثر، وجعل عليه أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يتوجه إلى البلقاء وفلسطين، فتجهز الناس وفـيهم                  

بـسبب  المهاجرون والأنصار وكان معهم أبو بكر وعمر، وبلغ عددهم ثلاثة آلاف، ون هذه الحملة تأخرت     

.مرض الرسول صلى االله عليه وسلم

 
ألم المرض بالرسول صلى االله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع بحوالي ثلاثة أشهر، وكـان بـدء        

شكواه في بيت ميمونة أم المؤمنين، وصح في البخاري أيضاً أن شكواه ابتدأت منذ العام الـسابع عقـب                 

خيبر بعد أن تناول قطعة من شاة مسمومة قدمتها له زوجة سلام بن مشكم اليهودية، رغم أنه لفظها                  فتح  

وقد طلب صلى االله عليه وسلم من زوجاته أن يمرض في بيت عائشة أم              . ولم يبتلعها لكن السم أثر عليه     

.هاالمؤمنين، فكانت تقرأ المعوذتين وتمسح عليه بيده هو صلى االله عليه وسلم لبركت

مروا أبا بكر فليـصل بالنـاس، وراجعتـه         : (ولما أثقله المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس قال         

إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الـصوت        : السيدة عائشة رضي االله عنها، لئلا يتشاءم الناس بأبيها، فقالت         

.اه ن كثير في البداية والنهايةرو) فأصر على ذلك، فمضى أبو بكر يصلي بهم. كثير البكاء إذا قرأ القرآن

وخرج النبي صلى االله عليه وسلم يتوكأ على العباس وعلي، فصلّى بالناس وخطبهم، وأثنى في خطابـه                  

على أبي بكر رضي االله عنه وبين فضله، وأشار إلى تخيير االله له بين الدنيا والآخرة واختياره الآخـرة،                   

نتها فاختار الآخرة، ففطن أبو ب إلى أنـه يقـصد نفـسه فبكـى،          إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزي     : (قال

.رواه أحمد) وتعجب الناس منه إذ لم يدركوا ما فطن له
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٣٩

مـن  -وعندما حضره الموت كان مستنداً إلى صدر عائشة وكان يدخل يده في إناء الماء فيمسح وجهه                  

وأخذته صلى االله عليـه وسـلم       . لبخاريرواه ا ) لا إله إلا االله، إن للموت سكرات      : ( ويقول -شدة الحمى 

اللهم في الرفيق الأعلى فعرفت عائشة أنـه يخيـر          : (، ويقول )مع الذين أنعم االله عليهم    : (بحة وهو يقول  

.رواه البخاري) وأنه يختار الرفيق الأعلى

سر إليهـا  فأ(، ودعاها )ليس على أبيك كرب بعد اليوم: (واكرب أباه، فقال لها   : ودخلت عليه فاطمة فقالت   

بعـد  -وأخبـرت رضـي االله عنهـا    . رواه البخاري). بشيء فبكت، ثم دعاها فأسر إليها بشيء فضحكت    

.أنه صلى االله عليه وسلم أخبرها أنه يموت فبكت، وأخبرها بأنها أول أهله لحوقاً به فضحكت-وفاته

م الاثنين، في الثـاني     في يو  -ورأسه في حجر عائشة   -وقبض صلى االله عليه وسلم حين اشتد الضحى          

عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة، ودخل أبو بكر رضي االله عنه، وكـان غائبـاً فـي                     

السنح، فكشف عن وجه النبي صلى االله عليه وسلم، وأخذ يقبله، وخرج إلـى النـاس، وهـم ن منكـر                     

محمداً قد مات، ومن كـان مـنكم   أما بعد من كان منكم يعبد محمداً فإن      : ومصدق من هول الموقف، فقال    

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو            : (يعبد االله فإن االله حي لا يموت، قال االله تعالى         

، فـسكن   )قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئاً، وسيجزي االله الـشاكرين               

رض لا تحمله قدماه، وكأنهم لم يسمعوا الآية إلا تلك الـساعة            الناس وجلس عمر رضي االله عنه على الأ       

).رواه البخاري(

:وبكت فاطمة رضي االله عنها أباها صلى االله عليه وسلم، وهي تقول

يا أبتاه أجاب ربا دعاه 

يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه 

يا أبتاه إلى جبريل ننعاه 

:قال الشاعر 
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 

 
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٤٠

 
r 

 
الخلقيةصلى االله عليه وسلمصفات النبي -١

َ

الخلقيةصلى االله عليه وسلمصفات النبي -٢
ُ

المثل الأعلى للإنسان الكاملصلى االله عليه وسلمالرسول -٣
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٤١

الخلقيةrصفات النبي -١
َ


كان رسول االله صلى االله عليه وسلم، أزهر اللـون، لـيس بـالأدهم و لا                : " عن أنس رضي االله عنه قال     

".، يتلألأ نوراً )أي لم يكن شديد البياض والبرص (بالأبيض الأمهق 

 
ن كان عليه الصلاة والسلام أسيل الوجه مسنون الخدين ولم يكن مستديراً غاية التـدوير، بـل كـان بـي             

وكان وجهه مثل الـشمس والقمـر فـي الإشـراق     . الاستدارة والإسالة هو أجمل عند كل ذي ذوق سليم       

والصفاء، مليحاً كأنما صيغ من فضة لا أوضأ ولا أضوأ منه وكان صلى االله عليه و سلم إذا سر اسـتنار                   

أحسن الناس وجهـا و  كان: " رضي االله عنهقال عنه البراء بن عازب. وجهه حتى كأن وجهه قطعةُ قمر   

". أحسنهم خَلقا 

 
هـو  : الأسـيل (،  "كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أسيل الجبين        : " عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

. ، أخرجه عبد الرازق والبيهقي ابن عساكر)المستوي

لجبين هو غير الجبهة، هو ما      وكان صلى االله عليه وسلم واسع الجبين أي ممتد الجبين طولاً وعرضاً، وا            

وسعة الجبين محمودة عند كل     . اكتنف الجبهة من يمين وشمال، فهما جبينان، فتكون الجبهة بين جبينين          

.ذي ذوق سليم

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أجلى الجبين ، إذا طلـع جبينـه بـين                 : "وصفه ابن أبي خيثمة فقال    

الليل أو طلع بوجهه على الناس، تراءى جبينه كأنه السراج المتوقَّد        الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند         

".يتلألأ

 
حاجباه قويان مقوسان، متّصلان اتصالاً خفيفاً، لا يرى اتصالهما إلا أن يكون مسافراً وذلك بسبب غبـار                 

.السفر

 
هي عـروق حمـر رقـاق    : شرب العين بحمرةكان عليه الصلاة والسلام مشرب العينين بحمرة، وقوله م        

وكانت عيناه واسعتين جميلتين، شـديدتي  . وهي من علاماته صلى االله عليه وسلم التي في الكتب السالفة    

، ناصعتي البياض و كان عليـه الـصلاة والـسلام        )أي رموش العينين  (سواد الحدقة، ذات أهداب طويلة      

لشُكلة بضم الشين هي الحمرة تكون في بياض العين وهـو           ا: أشكل العينين، قال القسطلاني في المواهب     

. محبوب محمود
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٤٢

هي إحدى علامات نبوته صلى االله عليه وسلم، ولما سافر مع ميـسرة  : قال الحافظ العراقي: قال الزرقاني 

شـرح  (هـو   : ما تفارقه، قال الراهـب    : في عينيه حمرة؟ فقال   : إلى الشام سأل عنه الراهب ميسرة فقال      

).المواهب

.، رواه الترمذي"إذا نظرت إليه قُلت أكحل العينين وليس بأكحل" وكان صلى االله عليه وسلم

والعين النجلاء   -كانت عيناه صلى االله عليه وسلم نجلاوان أدعجهما         : "وعن عائشة رضي االله عنها قالت     

وكـان  -دقـة  شدة سواد الحدقة، ولا يكون الدعج في شيء إلا في سـواد الح   : الواسعة الحسنة والدعج  

، أخرجه البيهقي في الدلائل وابن عساكر في تهـذيب تـاريخ   "أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها     

. دمشق

 
يحسبه من لم يتأمله أشماً ولم يكن أشماً وكان مستقيماً، أقنى أي طويلاً في وسطه بعض ارتفاع، مع دقة                   

).الأرنبة هي ما لان من الأنف(أرنبته 

 
كان رسول االله صـلى     : "وعن عمار بن ياسر رضي االله عنه قال       . كان صلى االله عليه وسلم صلب الخدين      

.، أخرجه ابن ماجه "االله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده 

 
: الأشنب(ليه وسلم أشنب مفلج الأسنان      كان رسول االله صلى االله ع     : "قال هند بن أبي هالة رضي االله عنه       

، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والترمذي في الشمائل وابن سعد في            )هو الذي في أسنانه رقة وتحدد     

.الطبقات والبغوي في شرح السنة

أي واسـع   (كان رسول االله صلى االله عليه وسلم، ضليع الفـم           : "وعن جابر بن سمرة رضي االله عنه قال       

وكان عليه الصلاة والسلام وسيماً أشنب      . ميله، وكان من أحسن عباد االله شفتين وألطفهم ختم فم         ج) الفم

الثنايا جمع ثنية   (، أفلج الثنيتين    )أبيض الأسنان مفلج أي متفرق الأسنان، بعيد ما بين الثنايا والرباعيات          (

تان من تحت، والفلج هو تباعد بـين       بالتشديد وهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثن           

النور المرئي يحتمل أن يكون حسياً كما يحتمل أن         (،  "، إذا تكلم رئِي كالنور يخرج من بين ثناياه          )الأسنان

يكون معنوياً فيكون المقصود من التشبيه ما يخرج من بين ثناياه من أحاديثه الشريفة وكلامـه الجـامع                  

). لأنواع الفصاحة والهداية

 
لقد أعطى االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم خصائص كثيرة لريقه الشريف ومن ذلك أن ريقه صلى                  

فكـم داوى صـلى االله      ... االله عليه و سلم فيه شفاء للعليل، ورواء للغليل و غذاء و قوة و بركة ونماء                 

!. عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرىء من ساعته 
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٤٣

قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يـوم    : " ين عن سهل بن سعد رضي االله عنه قال جاء في الصحيح  

فلما أصـبح   . لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح االله على يديه، يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله             : خيبر

: عليه وسـلم   الناس غدوا على رسول االله صلى االله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها ، فقال صلى االله                

. فأرسلوا إليه: قال. هو يا رسول االله يشتكي عينيه: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا

فأرسلني رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى علـي، فجئـت بـه        : قال سلمة : فأُتي به وفي رواية مسلم    

... ه وجع أقوده أرمد فتفل رسول االله صلى االله عليه وسلم في عينيه، فبرىء كأنه لم يكن ب

وروى الطبراني و أبو نعيم أن عميرة بنت مسعود الأنصارية وأخَواتها دخلن على النبي صلى االله عليه و                 

ثـم نـاولني   : ، فمضغ لهن قديدة، قالت عميرة)لحم مجفَّف(سلم يبايعنَه، وهن خمس، فوجدنَه يأكل قديداً       

   لأفواههن خلـوف،  القديدة فقسمتها بينهن، فمضغَت كل واحدة قطعة فلَقَين جِدـر  (االله تعالى وما وأي تغَي

). رائحة فم

 
.، أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر"كان رسول االله صلى االله عليه حسن اللحية" -

الكثيـر منابـت الـشعر      : والكث(كان صلى االله عليه وسلم كث اللحية،        : " وقالت عائشة رضي االله عنها    

قته بارزة، وحولها كبياض اللؤلؤ، في أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يقـع انقيادهـا   ، وكانت عنف  )الملتفها

، أخرجه أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة وابـن عـساكر فـي              "على شعر اللحية حتى يكون كأنه منها      

.تهذيب تاريخ دمشق وابن أبي خيثمة في تاريخه

قة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم شـعرات     كان في عنف: "وعن عبد االله بن بسر رضي االله عنه قال     

.، أخرجه البخاري"بيض

لم يختضب رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما كان البيـاض فـي              : "وقال أنس بن مالك رضي االله عنه      

.أخرجه مسلم" عنفقته 

أي يـضع عليهـا   (كما كان صلى االله عليه وسلم أسود كثُّ اللحية، بمقدار قبضة اليد ، يحسنها ويطيبها    

وكان صلى االله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيـات،                 ). الطيب

وكان من هديه عليه الصلاة والسلام حف الشارب        . أخرجه الترمذي في الشمائل والبغوي في شرح السنة       

. وإعفاء اللحية

 
.رأس ضخمكان النبي صلى االله عليه وسلم ذا

 
أي ليس مسترسلاً كشعر الروم ولا جعداً كشعر السودان وإنَّما هو علـى هيئـة               (كان شديد السواد رجِلاً     

يصل إلى أنصاف أذنيه حيناً ويرسله أحياناً فيصلإلى شَحمة أُذُنيه أو بـين أذنيـه و عاتقـه،                  ). المتَمشِّط
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٤٤

إرساله بعد الحلق، وبهذا يجمع بين الروايات الـواردة فـي   وغاية طوله أن يضرب منكبيه إذا طال زمان   

. هذا الشأن، حيث أخبر كل واحد من الرواة عما رآه في حين من الأحيان

في سني الهجـرة إلا     ) أي بالكلية (هذا، ولم يحلق النبي صلى االله عليه وسلم رأسه          : " قال الإمام النووي  

كـان  : " قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه       ". ثم عام حجة الوداع      عام الحديبية ثم عام عمرة القضاء     

.، أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح"رسول االله صلى االله عليه وسلم كثير شعر الرأس راجله

ولم يكن في رأس النبي صلى االله عليه و سلم شيب إلا شُعيرات في مفرِق رأسه، فقد أخبر ابن سعيد أنه                     

ة النبي صلى االله عليه و سلم و رأسه إلا سبع عشرة شعرة بيضاء وفي بعض الأحاديـث                  ما كان في لحي   

أي (ما يفيد أن شيبه لا يزيد على عشرة شعرات وكان عليه الصلاة والسلام إذا ادهـن واراهـن الـدهن        

. ، وكان يدهن بالطيب والحنَّاء)أخفاهن

ي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل           كان النب : " وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      

الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى االله عليه وسلم ناصيته ثم               

.، أخرجه البخاري ومسلم"فرق بعد 

الرمل، أو كأنـه     وكان رجل الشعر حسناً ليس بالسبط ولا الجعد القطط، كما إذا مشطه بالمشط كأنه حبك              

المتون التي تكون في الغُدر إذا سفتها الرياح، فإذا مكث لم يرجل أخذ بعضه بعضاً، وتحلق حتـى يكـون             

متحلقاً كالخواتم ، لما كان أول مرة سدل ناصيته بين عينيه كما تسدل نواصي الخيل جاءه جبريل عليـه                   

.السلام بالفرق ففرق

كنتُ إذا أردتُ أن أفرق رأس رسول االله صدعت الفرق من نافوخـه             ": وعن عائشة رضي االله عنها قالت     

.، أخرجه أبو داود وابن ماجه"وأرسلُ ناصيته بين عينيه 

وكان صلى االله عليه وسلم يسدلُ شعره أي يرسله ثم ترك ذلك وصار يفرِقُه، فكان الفَرقُ مستحباً، وهـو                   

. رقُ شعر الرأس هو قسمته في المفرِق وهو وسط الـرأس            و فَ . آخر الأمرين منه صلى االله عليه وسلم      

. وكان يبدأ في ترجيل شعره من الجهة اليمنى، فكان يفرق رأسه ثم يمشِّطُ الشِّق الأيمن ثم الشِّق الأيسر

). أي يمشط شعره و يتَعهده من وقت إلى آخر(وكان رسول االله صلى االله عليه و سلم يترجل غباً 

 
هي الـصورة التـي بولـغ فـي         : والدمية. هو العنق : الجيد(رقبته فيها طول، أما عنقه فكأنه جيد دمية         

). تحسينها

، "كأن عنق رسول االله صلى االله عليه وسلم إبريـق فـضة        : " عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال        

.أخرجه ابن سعد في الطبقات والبيهقي
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٤٥

كان أحسن عباد االله عنقاً، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، مـا              : " عنها قالت  وعن عائشة رضي االله   

ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهباً يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، وما                 

.، أخرجه البيهقي وابن عساكر"غيب في الثياب من عنقه فما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر 

 
، واسع ما بينهما، والمنكب هو مجمـع        )أي عليهما شعر كثير   (كان عليه الصلاة و السلام أشعر المنكبين        

والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين أنه عريض أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الـصدر               . العضد والكتف 

.كان كَتفاه عريضين عظيمينو. مع الإشارة إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافياً للاعتدال

 
وهو خاتم أسود اللون مثل الهلال وفي رواية أنه أخضر اللون، وفي رواية أنه كان أحمراً، وفي روايـة                   

والحقيقة أنه لا يوجد تدافع بين هذه الروايات لأن لـون الخـاتم كـان يتفـاوت                 . أخرى أنه كلون جسده   

ويبلغ حجم الخـاتم قـدر   . أحمراً وتارة كلون جسده و هكذا بحسب الأوقاتباختلاف الأوقات، فيكون تارة   

وقد عـرف سـلمان   . بيضة الحمامة، و ورد أنه كان على أعلى كتف النبي صلى االله عليه و سلم الأيسر               

. الفارسي رسول االله صلى االله عليه وسلم بهذا الخاتم

.يه وسلم وأكلتُ معه خبزاً ولحماً وقال ثريداًرأيتُ النبي صلى االله عل: " وعن عبد االله بن سرجس قال

} واستَغْفر لِذَنْبِك ولِلْمـؤْمنين والْمؤْمنَـات     {: نعم ولك ، ثم تلى هذه الآية      : أستغفر لك النبي؟ قال   : فقيل له 

ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفـه اليـسرى عليـه      : " قال]. ١٩: محمد[

.، أخرجه مسلم"يلان كأمثال الثآليل خ

 
كان عليه الصلاة والسلام أبيض الإبطين، وبياض الإبطين من علامة نُبوته إذ إن الإبط من جميع النـاس                  

.يكون عادة متَغَير اللون

) أي باعـد (يديه كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا سجد فرج بين    : "قال عبد االله بن مالك رضي االله عنه       

.، أخرجه البخاري"حتى نرى بياض إبطيه 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا سجد جافى حتـى يـرى   : " وقال جابر بن عبد االله رضي االله عنه     

.، أخرجه أحمد وقال الهيثمي في المجمع رجال أحمد رجال الصحيح"بياض إبطيه 

 
).القصب يريد به ساعديه(، سبط القصب )أي الذراعين(عر، طويل الزندين كان عليه الصلاة والسلام أش

 
كفه ممتلئة لحماً، غير أنّها مع غاية ضـخامتها         ) أي واسع الكف  (كان صلى االله عليه وسلم رحب الراحة        

فِّ رسـول االله    ما مسستُ ديباجة ولا حريرة ألين من كَـ        : "قال أنَس رضي االله عنه    . كانت لَينَة أي ناعمة   
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٤٦

وأما ما ورد في روايات أخرى عن خشونة كفيه وغلاظتها، فهو محمول على مـا               ". صلى االله عليه وسلم   

وإذا تـرك  ) أي العمل(إذا عمل في الجهاد أو مهنة أهله، فإن كفه الشريفة تصير خشنة للعارض المذكور          

. رجعت إلى النعومة

صليتُ مع رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الأولى، ثـم            " : وعن جابر بن سمرة رضي االله عنه قال       

وأما أنا فمـسح    : قال. خرج إلى أهله وخرجتُ معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً            

.، أخرجه مسلم"فوجدتُ ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جونة عطار: "قال. خدي

 
سـائل  ( كان رسول االله صلى االله عليه وسلم سائل الأطراف، قوله         : "الة رضي االله عنه   قال هند بن أبي ه    

، أخرجه الطبراني في المعجم الكبيـر والترمـذي فـي           )الأطراف يريد الأصابع أنها طوال ليست بمنعقدة      

.الشمائل وابن سعد في الطبقات والحاكم مختصراً والبغوي في شرح السنة والحافظ في الاصابة

 
وكان صلى االله عليـه و      . عريض الصدر، ممتَلىء لحماً، ليس بالسمين ولا بالنَّحيل، سواء البطن والظهر          

طويـل المـسربة و هـو       ) أي لم يكن عليها شعر كثير     (سلم أشعر أعالي الصدر، عاري الثديين والبطن        

.الشعر الدقيق

 
.كبر البطن: ، الثلجة"ثُلجهلم تعبه: "قالت أم معبد رضي االله عنها

 
دقيق المسربة موصول مـا  .. كان رسول االله صلى االله عليه وسلم: " عن هند بن أبي هالة رضي االله عنه  

. حديث هند تقـدم تخريجـه    : بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك           

.الصدرواللَّبةُ المنحر وهو النقرة التي فوق

 
كان صلى االله عليه و سلم ضخم الأعضاء كالركبتين والمرفَقين و المنكبين والأصابع، وكل ذلك من دلائِل                 

.قوته عليه الصلاة والسلام

 
وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم كأني أنظر إلـى بـيض             : "... عن أبي جحيفة رضي االله عنه قال      

.، أخرجه البخاري في صحيحه"قيهسا

 
كان النبي صلى االله عليه وسلم خمصان الأخمصين مسيح القدمين،          : "قال هند بن أبي هالة رضي االله عنه       

الأخمص من القدم ما بين صـدرها       : خمصان الأخمصين : قوله". ينبو عنهما الماء ششن الكفين والقدمين     
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٤٧

يريد أنهمـا   : مسيح القدمين . من القدمين، يريد أن ذلك منه مرتفع       وعقبها، وهو الذي لا يلتصق بالأرض     

ملساوان ليس في ظهورهما تكسر لذا قال ينبو عنهما الماء يعني أنه لا ثبات للماء عليها وسشن الكفـين     

.والقدمين أي غليظ الأصابع والراحة رواه الترمذي في الشمائل والطبراني

لنَّاس بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانت قدماه الـشَّريفتان تُـشبهان           وكان صلى االله عليه و سلم أشبه ا       

. قدمي سيدنا إبراهيم عليه السلام كما هي آثارها في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام

 
.كان الرسول صلى االله عليه و سلم منهوس العقبين أي لحمهما قليل

 
، )أي مربوع القامة  " (كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ربعة من القَوم         : " ي االله عنه قال   عن أنس رض  

وقد ورد عند البيهقي وابن عساكر أنه صـلى         . ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان إلى الطول أقرب        

رجلان الطويلان فيطولهما فـإذا     االله عليه وسلم لم يكن يماشي أحداً من الناس إلا طاله، و لربما اكتنفه ال              

وبالجملة كان صلى االله عليه وسلم      . فارقاه نُسب إلى الربعة، وكان إذا جلس يكون كتفه أعلى من الجالس           

. حسن الجسم، معتدل الخَلق ومتناسب الأعضاء

 
أي " (كأن عرقه اللؤلـؤ     كان رسول االله صلى االله عليه و سلم أزهر اللون           : "عن أنس رضي االله عنه قال     

ما شَممتُ عنبراً قط و لا مسكاً أطيب من ريح رسـول االله  : "وقال أيضاً) ... كان صافياً أبيضاً مثل اللؤلؤ     

دخل علينا رسـول االله     : " وعن أنس أيضاً قال   . ، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له     "صلى االله عليه وسلم   

عندنا، فعرِقَ وجاءت أمي بقارورة فجعلت تَسلُتُ العـرق، فاسـتيقظ           ) أي نام (صلى االله عليه وسلم فَقَال      

عرق نجعله فـي طيبنـا وهـو    : يا أم سلَيم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت   : النبي صلى االله عليه وسلم فقال     

، رواه مسلم، وفيه دليل أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى االله عليه وسلم، وقـد                 "أطيب الطيب 

.أقر الرسول عليه الصلاة والسلام أم سليم على ذلك

أي تبقى رائحة النبي عليه الصلاة والسلام على       (وكان صلى االله عليه وسلم إذا صافحه الرجل وجد ريحه           

، وإذا وضع يده على رأس صبي، فيظل يومه يعرف من بين الصبيان بريحه على               )يد الرجل الذي صافحه   

.رأسه

 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم معتدل الخلق، بادن متماسـك،      : "قال هند بن أبي هالة رضي االله عنه       

، أخرجه الطبراني والترمذي في الشمائل والبغوي في شـرح الـسنة وابـن سـعد       "سواء البطن والصدر  

.وغيرهم
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٤٨

، أخرجـه   "رسول االله أحسن الناس وجهـاً وأحـسنهم خَلقـاً         كان  : "قال البراء بن عازب رضي االله عنه      

.البخاري ومسلم

 
يروى أن الرسول صلى االله عليه وسلم وأبا بكر رضي االله عنه ومولاه ودليلهما، خرجوا من مكة ومروا                   

جلس قرب الخيمة تسقي وتُطعم، فسألوها لحمـاً وتمـراً   ، كانت ت)أم معبد(على خيمة امرأة عجوز تُسمى     

نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى شاة في جانـب الخيمـة،     . ليشتروا منها، فلم يجدوا عندها شيئاً     

.وكان قد نَفد زادهم وجاعوا

ما هذه الشاة يا أم معبد؟ : سأل النبي عليه الصلاة والسلام أم معبد

.ة خلَّفها الجهد والضعف عن الغنمشا: فأجابت أم معبد

.هل بها من لبن؟: قال الرسول صلى االله عليه و سلم

!. بأبي أنت وأمي ، إن رأيتَ بها حلباً فاحلبها: ردت أم معبد

فدعا النبي عليه الصلاة و السلام الشاة، ومسح بيده ضرعها، وسمى االله جلَّ ثناؤه ثم دعا لأم معبد فـي                    

فدعا بإناء كبير، فحلب فيه حتى امتلأ، ثم سـقى المـرأة حتـى          . اة رِجليها، ودرت  شاتها حتى فتحت الش   

، ثم شرب آخرهم، ثم حلب في الإناء مرة ثانية حتى مـلأ             )أي شبعوا (رويت، و سقى أصحابه حتى رووا       

يتمايلن من   يسوق أعنُزاً ) أبو معبد (وبعد قليل أتى زوج المرأة      ... الإناء، ثم تركه عندها وارتحلوا عنها       

!!. الضعف، فرأى اللبن

!!. ولا حلوب في البيت؟) أي الغنم(من أين لك هذا اللبن يا أم معبد و الشاة عازب : قال لزوجته

.لا واالله، إنه مر بنا رجل مبارك من حالِه كذا وكذا: أجابته

!!. صفيه لي يا أم مـعبد : فقال لها أبو مـعبد

:صلى االله عليه وسلمأم معبد تَصفُ رسول االله

       الوجه شرِقَ الوجه  (رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، أبلَجأي م(    به نُحلَةلم تَع،)  ولم تُزرِ بـه    ) أي نُحول الجسم

، وفـي   )أي سـواد  (، في عينيه دعج     )أي حسن وضيء  (، وسيم قسيم    )أنه ليس بِناحلٍ ولا سمين    (صقلَة  

، وفـي  )طـول (، و في عنقه سـطع       )بحة و حسن  (وته صحل   ، وفي ص  )طويل شعر العين  (أشفاره وطَف   

، إن صمتَ فعليه الوقـار، و       )حاجباه طويلان و مقوسان و متَّصلان     (، أزج أقرن    )كثرة شعر (لحيته كثاثة   

إن تَكلم سما و علاه البهاء، أجمل الناس و أبهاهم من بعيد، وأجلاهم و أحسنهم من قريب، حلو المنطق،                   

، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعـة        )كلامه بين وسط ليس بالقليل ولا بالكثير      (لا تذْر ولا هذَر     فصل  

، لا يأس من طول، ولا تقتَحمه عين من قصر، غُصن بـين غـصين،               )ليس بالطويل البائن ولا بالقصير    (

إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمـر تبـادروا       فهو أنضر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قَدراً، له رفَقاء يحفون به،         
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٤٩

غير عابس الوجـه،    (، لا عابس ولا مفَنَّد      )أي عنده جماعة من أصحابه يطيعونه     (لأمره، محشود محفود    

).وكلامه خالٍ من الخُرافة

هو واالله صاحب قريش الذي ذُكر لنا من أمره ما ذُكر بمكة، و لقـد هممـتُ أن أصـحبه،                    : قال أبو معبد  

. فعلَن إن وجدتُ إلى ذلك سبيلاولأ

:و أصبح صوت بمكة عالياً يسمعه الناس، و لا يدرون من صاحبه و هو يقول 

 

 

.صححه ، ووافقه الذهبيحديث حسن قوي أخرجه الحاكم و

 
لقد وصفَ بأنه كان مشرباً حمرة وقد صدق من نعته بذلك، ولكن إنما كان المشرب منه حمرة ما ضـحا                    

للشمس والرياح، فقد كان بياضه من ذلك قد أشرب حمرة، وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر لا يـشك                  

...من وصفه بأنه أبيض أزهر فيه أحد م

يعرف رضاه وغضبه وسروره في وجهه وكان لا يغضب إلا الله، كان إذا رضى أو سر استنار وجهه فكأن                   

.وجهه المرآة، وإذا غضب تلون وجهه واحمرت عيناه

استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها ثوب رسـول االله             : " عن عائشة رضي االله عنها قالت     

الله عليه وسلم فطلبتها فلم أقدر عليها، فدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم فتبينت الإبرة لشعاع                 صلى ا 

، أخرجه ابن عساكر والأصبهاني في الدلائل والديلمي في مسند الفردوس كمـا فـي الجـامع      ... "وجهه  

.الكبير للسيوطي

:ويرحم االله القائل

 

 

:وقال آخر 

 

 

 

 

 

 

 
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٥٠

 


.كان كلامه صلى االله عليه وسلم بين فَصل ظاهر يحفظه من جلَس إليه

".كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه: "ورد في حديث متفق عليه أنَّه عليه الصلاة والسلام

.، رواه البخاري"يعيد الكلمة ثلاثاً لِتُعقَل عنه وكان صلى االله عليه وسلم" 

وروِي أنه كان صلى االله عليه وسلم يعرِض عن كل كلام قبيح و يكَنِّي عن الأمور المستَقبحة في العـرف                  

.إذا اضطره الكلام إلى ذكرها، وكان صلى االله عليه و سلم يذكر االله تعالى بين الخطوتين

 
ان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يضحك إلا تَبسماً، وكنتَ إذا نظرتَ إليه قُلتَ أكحل العينين ولـيس                    ك

.، حسن رواه الترمذي "بأكحل 

ما رأيتُ أحداً أكثر تبسماً من الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان رسـول  : "وعن عبد االله بن الحارث قال     

      حم             االله صلى االله عليه وسلم لا يك أصحابه صلى االله عليه وسلم عنده التبسحم، وكان ضسث حديثاً إلا تبد

من غير صوت اقتداء به وتَوقيراً له، وكان صلى االله عليه وسلم إذا جرى به الضحك وضـع يـده علـى     

".فمه، وكان صلى االله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نَفساً 

ا ضحك بانت نواجذه أي أضراسه من غير أن يرفع صوته وكان الغالب من              وكان صلى االله عليه وسلم إذ     

وبكاؤه صلى االله عليه وسلم كان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق و رفع صوت كما لـم                  . أحواله التَّبسم 

يكن ضحكه بقهقهة، ولكن تدمع عيناه حتى تنهملان ويسمع لصدره أزيز، ويبكي رحمة لِميت وخوفاً على                

ته وشفقة من خشية االله تعالى وعند سماع القرآن وفي صلاة الليلأم .

ما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم مستَجمعاً قط ضاحكاً، حتى أرى منه لهاته،               : " وعن عائشة قالت  

) ". أي أقصى حلقه(

 
( ى االله عليه وسـلم القمـيص   وكان أحب الثياب إلى رسول االله صل: " عن أم سلمة رضي االله عنها قالت     

ولقد كانت سـيرته صـلى   . ، رواه الترمذي في الشمائل وصححه الحاكم   )وهو اسم لما يلبس من المخيط       

االله عليه وسلم في ملبسه أتَم و أنفع للبدن وأخَفَّ عليه، فلم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذيه حملهـا أو                    

التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبـرد وكـذلك            يضعفه أو يجعله عرضة للآفات ، ولا بالصغيرة       

ولم يكن لرسول االله صلى االله عليـه   . أخَفّ على البدن من غيرها    ) جمع إزار (والأزر  ) جمع رداء (الأردية  

و سلم نوعاً معيناً من الثياب، فقد لبس أنواعاً كثيرة ، وذلك أنه صلى االله عليه وسلم كـان يلـبس مـا                       

ليه الصلاة والسلام يلبس يوم الجمعة والعيد ثوباً خاصاً، وإذا قدم عليه الوفد، لبس أحسن               وكان ع . يجده

. ثيابه وأمر أصحابه بذلك
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٥١

عمامة (كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه،             : " وعن أبي سعيد الخدري قال    

وتنيه أسألك خير ما صنع له وأعوذ من شره وشـر           اللهم لك الحمد كما كس    : ثم يقول ) أو قميصاً أو رداء   

. ، رواه الترمذي في الشمائل، والسنن في اللباس، وأبو داود"ما صنع له

وكان صلى االله عليه وسلم لا يبدو منه إلا طيب، كان آية ذلك فـي بدنـه    . كان أحب الثياب إليه البيضاء      

ا الوسخ من العرق أو ما سوى ذلك وكان الذباب لا           الشريف أنه لا يتَّسخ له ثوب أي كانت ثيابه لا يصيبه          

. يقع على ثيابه

 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء، والقلنسوة هي غشاء مبطَّن يـستر الـرأس،                  

أحياناً تحت العمائم وبغيـر العمـائم، ويلـبس    ) جمع قلنسوة(وكان صلى االله عليه و سلم يلبس القلانس         

، سدل عمامته بـين     )أي لبس العمامة    ( كان صلى االله عليه وسلم إذا اعتَم        . العمائم بغير القلانس أحياناً   

كتفيه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يولّي والياً حتى يعممه و يرخي له عذبة من الجانب الأيمـن نحـو                    

لم تكن عمامته صـلى االله      : قال ابن القيم  . وسعهاولم يكن صلى االله عليه وسلم يطَول العمامة أو ي         . الأذن

عليه وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها و لا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس بل كانت وسطاً بين ذلك وخير                   

. وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يعتم بعمامة بيضاء وأحياناً خـضراء أو غيـر ذلـك         . الأمور الوسط 

". دخل النبي صلى االله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سـوداء  " : وعن جابر رضي االله عنه قال    

وصحة لبس المصطفى للسواد ونزول    . ولقد اعتم صلى االله عليه وسلم بعد بدر حيث رأى الملائكة تلبسها           

الملائكة يوم بدر بعمائم صفر لا يعارض عموم الخبر الصحيح الآمر بالبياض لأنـه لمقاصـد اقتـضاها                  

.قام كما بينه بعض الأعلامخصوص الم

 
كان لنعل رسول االله صلى االله عليه و سلم قبالان مثَنَّى شراكهما أي لكلٍ منهما قبالان ، والقبال هو زِمـام   

يوضع بين الإصبع الوسطى و التي تليها ويسمى شسعاً، و كان النبي صلى االله عليه و سلم يـضع أحـد                  

وكـان  ). أي النعـل (بين الإبهام و التي تليها والآخر بين الوسطى و التي تليها و الشِّراك للسير               القبالين  

يلبس النعل ليس فيها شعر، كما رؤي بنعلين مخصوفتين أي مخروزتين مخاطتين ضم فيهـا طـاق إلـى     

خمـس أصـابع   وطول نعله شبر وإصبعان و عرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وبطـن القـدم           . طاق

إذا انتعل أحدكم فليبـدأ بـاليمين و إذا         : " وكان عليه الصلاة والسلام يقول موصياً الناس      . ورأسها محدد 

".نزع فليبدأ بالشمال 

 
لما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم ، قيل            :" عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       

، رواه  "يقبلون إلا كتاباً عليه ختمٍ، فاصطنع خاتماً، فكأني أنظر إلـى بياضـه فـي كفـه                 إن العجم لا  : له
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٥٢

ولهذا الحديث فائدة أنه يندب معاشرة الناس بما يحبون وترك ما           . الترمذي في الشمائل والبخاري ومسلم    

. يكرهون و استئلاف العدو بما لا ضرر فيه ولا محذور شرعاً واالله أعلم

كذلك ، وكان عليه الصلاة و     ) أي حجره (سول االله صلى االله عليه وسلم من فضة و فَصه           ولقد كان خاتم ر   

، و ذلـك  ))محمد رسول االله (( السلام يجعل فَص خاتمه مما يلي كفه ، نقش عليه من الأسفل إلى الأعلى     

عن ابن عمر رضي     و. سبحانه و تعالى  } االله{صلى االله عليه و سلم فوق كلمة        " محمد"لكي لا تكون كلمة     

فكان في يده، ثم كـان  ) أي من فضة(اتخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم خاتماً من ورِق          : "االله عنه قال  

    محمـد رسـول االله   ((في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نَقشُه" (( ،

ح الهمزة وكسر الراء ، هي بئـر بحديقـة مـن    رواه الترمذي في الشمائل ومسلم وأبو داود، وأريس بفت 

. مسجد قباء

 
". كانت قبيعة سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم من فضة : " عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال

والقبيعة كالطبيعـة مـا   . والمراد بالسيف هنا، ذو الفقار وكان لا يكاد يفارقه ولقد دخل به مكة يوم الفتح      

أخرج إلينا  : " وفي رواية ابن سعد عن عامر قال      . ف مقبض السيف يعتمد الكف عليها لئلا يزلق       على طر 

وعـن  ". علي بن الحسين سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا قبيعته من فضة وحلقته من فـضة                   

بيعتـه  جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان نعل سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم أي أسفله وحلقتـه وق                

.من فضة

 
كان على النبي صلى االله عليه و سلم يوم أُحد درعان فنهض إلـى الـصخرة      : " عن الزبير بن العوام قال    

أي فأسرع إلى الصخرة ليراه المسلمون فيعلمون أنه عليه الصلاة و السلام حي فيجتمعـون         ( فلم يستطع   

ا حصل من شج رأسه و جبينه الـشريفين واسـتفراغ           عليه، فلم يقدر على الارتفاع على الصخرة قيل لم        

وصعد النبي صلى االله عليه وسـلم       ) أي أجلسه فصار طلحة كالسلم    (فأقعد طلحة تحته    ) الدم الكثير منهما  

سـمعت النبـي    : ، قال )أي حتى استقر عليها   (حتى استوى على الصخرة     ) أي وضع رجله فوقه و ارتفع     (

أي فعل فعلاً أوجب لنفسه بسببه الجنة وهو إعانته له صلى           ( طلحة  أوجب  : " صلى االله عليه و سلم يقول     

االله عليه وسلم على الارتفاع على الصخرة الذي ترتب عليه جمع شمل المسلمين وإدخال الـسرور علـى      

كل حزين ويحتمل أن ذلك الفعل هو جعله نفسه فداء له صلى االله عليه وسلم ذلك اليوم حتى أصيب ببضعٍ               

دليـل علـى    ) كان عليه يوم أُحـد درعـان      (و قوله   ) ". و شلَّت يده في دفع الأعداء عنه        وثمانين طعنة   

اهتمامه عليه الصلاة و السلام بأمر الحرب وإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون التوكل مقرونـاً بالتحـصن لا       

. و لقد ورد في روايات أخرى أنه كان للنبي عليه الصلاة و السلام سبعة أدرعٍ. مجرداً عنه

 
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٥٣

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأخذ المسك فيمسح به رأسه و لحيته و كان صلى االله عليه و سـلم                 

طيب الرجـال   : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وعن أبي هريرة قال   . لا يرد الطيب، رواه البخاري    

، ورواه الترمذي في الأدب باب مـا        "نه وخفي ريحه  ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لو         

جاء في طيب الرجال والنساء، والنسائي في الزينة باب الفصل بين طيب الرجال والنساء، وهـو حـديث                

. صحيح

 
اكتحلوا بالإثمد فإنّه يجلو البـصر      : " عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه و سلم قال             

، وزعم أن النبي صلى االله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كلَّ ليلة ثلاثةً في هذه وثلاثـة     "بِت الشعر و ين 

المخاطَب بذلك الأصحاء أما العين المريضة فقد يضرها الإثمـد، والإثمـد     ) اكتحلوا بالإثمد (قوله  . في هذه 

فإنّـه يجلـو   (وقولـه  . يضرب إلى حمرة هو حجر الكحل المعدني المعروف ومعدنه بالمشرق وهو أسود          

. أي يقويه و يدفع المواد الرديئة المنحدرة إليه من الرأس لاسيما إذا أُضيف إليه قليل من المسك                ) البصر

أي يقوي طبقات شعر العينين التي هي الأهداب وهذا إذا اكتحل به مـن اعتـاده          ) ينبت الشعر (وأما قوله   

. ت عينهفإن اكتحل به من لم يعتده رمد

 
ما شَبِع آل محمد صلى االله عليه و سلم منذ قَدموا المدينة ثلاثة أيـام          : " عن عائشة رضي االله عنها قالت     

". تباعاً من خبز بر، حتى مضى لسبيله أي مات صلى االله عليه وسلم

. متفق عليه) ما يسد الجوعأي " (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 
دخَلتُ مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا وخالد بـن الوليـد              : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قال      

على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا على يمينه و خالـد عـن                  

شئتَ آثرتَ بها خالداَ، فقُلتُ ما كنتُ لأوثر على سؤرك أحـداً، ثـم قـال                الشَّربة لك فإن    : شماله فقال لي  

اللهم بارِك لنا فيه وأطعمنا خيـراً منـه،         : "من أطعمه االله طعاماً فليقُل    : رسول االله صلى االله عليه و سلم      

رسول االله صلى االله عليه     ، ثم قال، قال     "اللهم بارك لنا فيه وزِدنا منه     : ومن سقاه االله عز و جلّ لبناً فليقُل       

". ليس شيء يجزىء مكان الطعام والشراب غير اللبن : "وسلم

 
. عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم

اء ثلاثـاً إذا    و عن أنَس بن مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه و آله سلم كان يتنفَّس في الإنـ                    

كان يتـنفس فـي     (وفي رواية لمسلم    ) كان يتنفس في الإناء ثلاثاً    (شرب ويقول هو أمراُ و أروى ، قوله         

ويتنفس خارجه ثـم يـشرب      ) أي فمه (المراد منه أنه يشرب من الإناء ثم يزيله عن فيه           ) الشراب ثلاثاً   
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٥٤

ان عليه الصلاة والسلام غالباً ما يـشرب  وك. وهكذا لا أنه كان يتنفس في جوف الإناء أو الماء المشروب   

. وهو قاعد

 
". رأيت رسول االله صلى االله عليه و سلم متَّكئاً على وسادة على يساره : "عن جابر بن سمرة قال

ألا أحـدثكم بـأكبر     : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : " وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال        

الإشراك باالله و عقوق الوالِدين، قال وجلس رسـول االله صـلى االله      : ائر قالوا بلى يا رسول االله ، قال       الكب

عليه وسلم وكان متَّكئاً، قال وشهادة الزور أو قول الزور، قال فما زال رسول االله صلى االله عليه وسـلم                    

".يقولها حتى قلنا لَيته سكت 

 
.محشو بالليف) أي من جلد مدبوغ. (عليه وسلم فراش من أدمولرسول االله صلى االله 

دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو نائم علـى   : " عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال        

كسرى -صلى االله عليه وسلم-يا رسول االله   : ما يبكيك يا عبد االله؟ قلت     : حصير قد أثَّر بجنبه فبكيت، فقال     

لا : فقـال !.ؤون على الخز والديباج والحرير وأنت نائم على هذا الحصير قد اثَّر في جنبـك              وقيصر قد يط  

".تبك يا عبد االله فإن لهم الدنيا و لنا الآخرة 

 
: و كان إذا أوى إلى فراشه قال.كان عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم ينام أول الليل ، و يحيي آخره 

). الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النُّشور: (، و إذا استيقظ قال) و أحياباسمك اللهم أموت (

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أخذ مـضجعه، وضـع كفـه      : عن البراء بن عازب رضي االله عنه      

لنسائي فـي   ، رواه أحمد في المسند وا     "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك     : "اليمنى تحت خده الأيمن، وقال    

. عمل اليوم والليلة وابن حبان وصححه الحافظ في الفتح

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلـة، جمـع      : " وعن عائشة رضي االله عنها    

قل هو االله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثـم مـسح          : كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما      

، رواه  "طاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مـرات                 بهما ما است  

: " البخاري في الطب والترمذي والظاهر أنه كان يصنع ذلك في الصحة والمرض وقال النووي في الأذكار               

ان يكـون   ويستفاد من الحديث أهمية التعوذ والقراءة عند النوم لأن الإنـس          ". النفث نفخ لطيف بلا ريق      

.عرضة لتسلط الشياطين

وعن أبي قتادة أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا عرس بليل ، اضطجع علـى شـقه الأيمـن، وإذا                      

عرس قبيل الصبح ، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، رواه أحمد في المسند ومسلم فـي الـصحيح                   

فر آخر الليل للنوم والاستراحة قالـه فـي         ،كتاب المساجد باب قضاء الصلاة، والتعريس هو نزول المسا        
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٥٥

ويستفاد من الحـديث أن     . النهاية لعل ذلك تعليماً للأمة لئلا يثقل بهم النوم فتفوتهم الصبح في أول وقتها             

من قارب وقت الصبح ينبغي أن يتجنب الاستغراق في النوم وأن يستلقي علـى هيئـة تقتـضي سـرعة              

. يه وسلمانتباهه إقتداء بالمصطفى صلى االله عل

 
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه علـى فيـه   : " عن أبي هريرة رضي عنه 

.، رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي"وخفض بها صوته

 
االله عليـه و سـلم كـأن        ما رأيتُ شيئاً أحسن من رسول االله صلى       : " عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحداً أسرع من رسول االله صلى االله عليه و سلم كأنَّما الأرض تطوى                   

". له، إنَّا لَنُجهد أنفسنا وإنَّه غير مكترث 

لاً و أي مال يميناً و شـما   ( و عن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه و سلم كان إذا مشى تَكَفَّأ                  

).أي يقارِب الخُطا ( ويمشي الهوينا ) مال إلى قصد المشية 

وعن ابن عباس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا مشى ، مشى مجتمعاً لـيس فيـه                      

. رواه أحمد) أي شديد الحركة ، قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي(، "كسل 

التفت معاً أي بجميع أجزائه فلا يلوي عنقه يمنة أو يسرة إذا نظـر               كان صلى االله عليه و سلم إذا التفت       

إلى الشيء لما في ذلك من الخفة و عدم الصيانة وإنّما كان يقبل جميعاً و يدبِر جميعـاً لأن ذلـك أليـق                       

قـه  بجلالته ومهابته هذا بالنسبة للاتفاته وراءه، أما لو التفت يمنة أو يسرة فالظاهر أنه كان يلتفـت بعن            

.الشريف

 
، حـديث صـحيح رواه      " كان النبي صلى االله عليه و سلم يحب الجوامع من الدعاء و يدع ما بين ذلك                 " 

.أحمد

 
أي يسبح علـى عقـد      ( ، حديث صحيح رواه البخاري و الترمذي و أبو داود           "كان يعقد التسبيح بيمينه   " 

). أصابع يده اليمنى 

:ر قال الشاع

 

 

 

 
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٥٦

الخلقيةrصفات النبي -٢
ُ

.) ٤(عظيمٍخُلُقعلَىلَوإِنَّك: " قال تعالى 

ما خُير رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أمـرين قـط إلا اختـار                : " عن عائشة رضي االله عنها قالت     

أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد ما يكون عنه وما انتقم رسول االله صلى االله عليه وسـلم                      

".نهك حرمة االله، فينتقم للّه بها لنفسه في شيء قط إلا أن تُ

ما ضرب رسول االله صلى االله عليه و سلم شيئاً بيده قـط، و لا امـرأة، و لا                   : " وعن عائشة أيضاً قالت   

خدماً إلاّ أن يجاهد في سبيل االله، و ما نيلَ من شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيئاً من محارِم                      

". االله ، فينتقم الله 

كان رسـول االله صـلى   : " قال) خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم(أنس بن مالك رضي االله عنه       وعن

واالله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهـب  : االله عليه وسلم من أحسن الناس خُلُقاً، فأرسلني يومأً لِحاجة، فقلت         

وهم يلعبون في السوق، فـإذا  فخرجتُ حتى أمر على صبيان   . لِما أمرني به نبي االله صلى االله عليه وسلم        

. ، فنظرتُ إليه وهو يضحك)من ورائي(برسول االله صلى االله عليه وسلم بقفاي 

!.أنا أذهب يا رسول االله: يا أُنَيس ذهبتَ حيث أمرتُك، فقلت: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

صنعتُه، لم فعلتَ كذا وكذا؟ ولا      واالله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء          : قال أنس رضي االله عنه    

. ، رواه مسلم"عاب علَي شيئاً قط، واالله ما قال لي أُف قط

!!.قلت فكم من مرة قلنا لوالدينا أفٍّ أما رسول االله صلى االله عليه وسلم فما قال لخادمه أفٍّ قط

من الخفـض   (ف  وعن أبي هالة عن الحسن بن علي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خافض الطر               

ضد الرفع فكان إذا نظر لم ينظر إلى شيء يخفض بصره لأن هذا من شأن من يكون دائم الفكرة لاشتغال                    

المراد أنه لم يكـن     (، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وكان جل نظره الملاحظة              )قلبه بربه 

أي يقدمهم أمامه،   (أصحابه أمامه    ، يسوق )نظره إلى الأشياء كنظر أهل الحرص والشره بل بقدر الحاجة         

ويمشي خلفهم تواضعاً، أو إشارة إلى أنه كالمربي، فينظر في أحوالهم وهيئـتهم، أو رعايـة للـضعفاء                  

، وكـان  )وإغاثة للفقراء، أو تشريعاً، وتعليماً، وفي ذلك رد على أرباب الجاه وأصحاب التكبر والخـيلاء         

. صلى االله عليه وسلم يبدر من لقي بالسلام

لقد كان النبي صلى االله عليه وسلم من أكمل الناس شرفاً وألطفهم طبعاً وأعدلهم مزاجاً وأسمحهم صـلة                  

. وأنداهم يداً لأنه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات

:وقد أكّد الرسول صلى االله عليه وسلم على التواضع في جملة في الأحاديث منها

".أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً ، و خياركم خياركم لِنسائه خُلُقا : "قوله صلى االله عليه وسلم-
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٥٧

، صـحيح رواه أبـو   "إن المؤمن لَيدرك بِحسن خُلُقه درجة الصائم القائم : "وقوله صلى االله عليه وسلم   -

. داود

 
نبي صلى االله عليه و سـلم جـالس يتعجـب و            عن أبي هريرة رضي االله عنه، أن رجلاً شتم أبا بكر وال           

يـا  : يبتسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى االله عليه وسلم، فلحقه أبو بكر قائلاً لـه                  

!!.رسول االله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبتَ وقُمتَ 

أي (ك يرد عليه ، فلما رددتَ عليه وقع الـشيطان      كان معك ملَ  : " فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم       

عنها الله عز و جل إلا أعـز  ) أي يعفو(ما من عبدظُلم بمظلمة فيغضي     : يا أبا بكر ثلاث كلهن حق       ) حضر

يريد بها صـلة إلا زاده االله بهـا   ) أي باب صدقة يعطيها لغيره( االله بها نصره و ما فتح رجل باب عطية  

".يريد بها كثرة إلا زاده االله بها قلَّة ) أي يسأل الناس المال (رجل باب مسألة كثرة، و ما فتح

 
ما كان شخص أحب إليهم من رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكانوا إذا              : " عن أنس رضي االله عنه قال     

.، رواه أحمد والترمذي بسند صحيح"لك رأوه لم يقوموا له لِما يعلمون من كراهيته لذ

.، حديث صحيح رواه النسائي"كان يزور الأنصار، ويسلِّم على صبيانهم ، و يمسح رؤوسهم "

وكـان  . وكان عليه الصلاة والسلام يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويـشهد جنـائزهم             

.كما كان يدعى إلى خبز الشعير فيجيبيجلس على الأرض و يأكل على الأرض ويجيب دعوة العبد، 

كانت ناقة رسول االله صلى االله عليه و سلم لا تُسبق أو لا تكـاد تُـسبق،   : " عن أنس رضي االله عنه قال 

فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال الرسول صـلى         ) أي جمل (فجاء أعرابي على قعود له      

. ، رواه البخاري"يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه حق على االله أن لا : "االله عليه و سلم

 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنـتُّم حـريص علـيكم بـالمؤمنين رؤوف              { :قال االله تعالى  

.}رحيم

ه وسـلم، إذ جـاء      بينما نحن في المجلس مع رسول االله صلى االله عليـ          : " عن أنس رضي االله عنه قال     

) أي اتـرك    ( مه مه   : أعرابي فقام يبول في المسجد فصاح به أصحاب رسول االله صلى االله عليه و سلم              

).لا تقطعوا بوله(لا تُزرموه، : قال النبي عليه الصلاة و السلام!!.

لمـساجد لا   إن ا :" فترك الصحابة الأعرابي يقضي بوله، ثم دعاه الرسول صلى االله عليه و سلم و قال له               

، ثم قال لأصـحابه صـلى   "تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنَّما هي لِذكر االله والصلاة و قراءة القرآن 

عنـدها قـال    ".إنَّما بعثتم مبشرين، ولم تُبعثوا معسرين، صبوا عليه دلواً من المـاء             : " االله عليه و سلم   

".نا أحداً اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم مع: "الأعرابي



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٥٨

. ، متفق عليه)أي ضيقتَ واسعاً(، "لقد تحجرتَ واسعاً: "فقال له الرسول صلى االله عليه وسلم 

:وعن عائشة رضي االله عنها روت أن اليهود أتوا النبي صلى االله عليه وسلم، فدار بينهم الحوار الآتي

السام : عائشة -. وعليكم: االله عليه و سلم      الرسول صلى  -). أي الموت عليك  (السام عليك،   : اليهود -

عليـك بـالرفق، و     ! مهلاً يا عائشة  : الرسول صلى االله عليه وسلم     -!.عليكم، ولعنكم االله وغَضب عليكم      

أولـم  : الرسول صلى االله عليـه و سـلم        -!!.أولم تسمع ما قالوا ؟    : عائشة -.إياك و العنف و الفُحش      

لا تكوني فاحـشة،    : (وفي رواية لمسلم  .عليهم، فيستَجاب لي ولا يستَجاب لهم في       تسمعي ما قُلت، رددتُ   

). فإن االله لا يحب الفُحش والتَّفَحش

 
قَبل رسول االله صلى االله عليه و سلم الحـسن بـن علـي، وعنـده     : " عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

إن لي عشرة من الولد ما قَبلتُ منهم أحداً، فنظر إليه رسـول االله              : الأقرع بن حابس التيمي، فقال الأقرع     

.، متفق عليه"من لا يرحم لا يرحم : "صلى االله عليه وسلم، ثم قال

 
على صدرها ولد لا يشبع مـن ثـديها و لا مـن             روى ابن اسحق و ابن هشام أن حليمة لما جاءت كان            

وراحت تبحث عن طفل تُرضعه وتأخذ من المال من أهله ما تأكل بـه  . ناقتها، فناقتها عجفاء وثديها جاف 

، فأعرضت عنـه و     )محمد صلى االله عليه وسلم    (بحثت في الأطفال فلم تَر إلا اليتيم        . طعاماً فيفيض حليباً  

فلمـا  : تقول حليمة فيما رواه ابن اسـحق      . ه، فعادت إليه، أخذته ومشت    سألت عن غيره فما جاءها غير     

وضعته على ثديي ما أقبل عليه، وقد شعرتُ أن ثديي قد امتلأ بالحليب، أعطيه الثدي لا يقبله، انتبهت إلى              

أن أخاه يبكي من الجوع فوضعته فأخذت أخاه فأرضعته، فشرب، فشبع، ثم حملتُ ابني محمداً فوضـعته                 

إن االله تعالى جعله محبوباً من اللحظـة        . ما أخذ ثديها وله أخ جائع و هو طفل صغير         ". ثديي فأخذه   على  

.الأولى، فما كان يقبل أن يأكل حتى يأكل أخاه، وما كان يقبل أن يأكل حتى يفيض الطعام

. وما ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أكل من إناء وانتهى الطعام الذي فيه أبداً

كان إذا جاء الأولاد للطعام ، امتنع حتى يأكل الأولاد جميعاً، و لا يقتـرب حتـى                 :قال عنه عمه أبو طالب    

يأكلوا لأنه لا يريد أن يقَلِّل على أحد غذاءه، فهو يصبر ليشبع الآخرون، فما كان يوماً يجاذب الدنيا أحداً،                   

الدنيا أعرض الناس عنـك وإذا أحببـتَ االله          فهو يعلم أن الحب ينبع من إعراضك عن الدنيا، فإذا أحببتَ          

.أقبلَ الناس إليك

مرحباً بمـن أشـبهت خُلُقـي    : "من منَّا إذا دخلَت عليه ابنته يقوم لها؟ كان إذا دخلت فاطمة قام لها وقال      

و تعالوا نرى كيف عبر عليه الصلاة والسلام عن حبه للزهراء ، هل كان ذلك بمال أو بأثـاث؟                   ". وخلقي

اً و لكن بقربان إلى االله تعالى ، فكانت كلما جاء جبريل عليه السلام بكنز فيه قربة من االله، يقول صلى                     أبد

يا فاطمة، جاءني جبريل بكنز من تحت العرش، تعالي أعطيك إياه، فأنت أحـب النـاس   : " االله عليه وسلم 
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٥٩

ألا : نه خادمة، قال لها عليه الصلاة والسلام      ولما شَكَت له يوماً من أعمال المنزل وطلبت م        . إلَي يا فاطمة  

تقولي بعد كل فريضة، سبحان االله ثلاثاً وثلاثين والحمـد  : نعم فقال لها: أعطيك ما هو خير من ذلك؟ قالت 

الله ثلاثاً وثلاثين و االله أكبر ثلاث و ثلاثين وتمام المئة لا إله إلا االله وحده لا شريك له، لـه الملـك ولـه         

فهذا خير لها من الخادمة في الدنيا والآخرة، فهو يعينها في           ". لخير وهو على كل شيء قدير       الحمد بيده ا  

... دنياها وينفعها في آخرتها، وقد قبلت فاطمة ما أعطاها والدها وهي مسرورة فرِحة 

 
: يا محمد، أبقي لك شيء؟ قـال  :"سأله رب العزة بعد أن عرِج بالنبي صلى االله عليه وسلم و كَرمه ربه،          

لم يقل أبنائي، لم يقل أصحابي، لـم يقـل      ". أمتي ، أمتي    : فقال. سل تُعط : فقال سبحانه وتعالى  . نعم ربي 

. أهلي، قال أمتي

، أنه لما   ] ٥: الضحى[} ولَسوفَ يعطيك ربك فَتَرضى   { :و قد ورد في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى           

". اللهم لا أرضى يوم القيامة و واحد من أمتي في النار : " نزلت عليه هذه الآية قال

 
عن أنس رضي االله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم فأعطاه غنماً بين جبلين، فـأتى قومـه             

موا، فإن محمداً يعطي عطاء ما يخاف الفاقة، فإنه كان الرجل لَيجيء إلى رسول االله               أي قوم، أسل  : " فقال

".ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه و أعز عليه من الدنيا و ما فيها 

نـشراح  ولقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم أجود الناس صدراَ، أي أن جوده كان عن طيب قلـب وا                  

.صدر لا عن تكلف وتصنع 

وورد في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدراَ وهو كناية عن عدم الملـل مـن          

.الناس على اختلاف طباعهم وتباين أمزجتهم

 
إذا وصف النبي صـلى االله  كان علي رضي االله عنه  :عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال          

أجود الناس صدراً وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، وأكرمهم عـشيرة ، مـن              : ...." عليه وسلم قال  

، "رآه بديهةً هابه ، ومن خالطه معرفةً أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى االله عليه وسـلم          

.والبيهقي في شعب الأيمانأخرجه الترمذي وابن سعد والبغوي في شرح السنة

 
هو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق، فلنَسبِه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كـانوا يـشهدون لـه                   

بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل                   

.}فَإنَّهم لاَ يكَذَّبونك ولَكن الظَّالِمن بآيات االلهِ يجحدون{:إذ يقول وصدق االله تبارك وتعالى . قبيلته
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٦٠

: -صلى االله عليه وسلم -ويؤيد ذلك ما جاء على لسان أبي جهل عدو االله وعدو رسوله إذ قال للنبي 

أخرجه الحـاكم   " به   قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت              " 

قَد نَعلَم إنَّه لَيحزنُك الَّذي يقُولُـون  {: -عز وجل-فأنزل االله . في مستدركه هذا صحيح على شرط الشيخين   

وندجحاالله ي اتبآي نالظَّالِم نلَكو ونَككَذَّبلاَ ي م٣٣: الأنعام[، }فَإِنَّه.[

والسيادة والملك وجمع الأموال والمغريات الأخرى مقابل تـرك هـذه     ولهذا ورد أنهم عرضوا عليه الجاه     

كان  -صلى االله عليه وسلم   -الدعوة أو جزءاً منها كحل وسط ولكنهم لم ينجحوا فيها لأن موقف الرسول              

.ثابتاً

: قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

:وقال آخر 

 

 

 

 

.وقال ثالث 
















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٦١

:على للإنسان الكاملالمثل الأrالرسول -٣
صلى االله عليه وسلم ليستلف نظره ذلك التوازن الدقيق بين معالمها مما             ن الدارس لشخصية رسول االله    إ

يتمثـل فـي الكـم       -الذي يعد من أبرز دلائل نبوته        -لا يمكن أن تجده في أي بشر سواه، هذا التوازن           

صلى االله عليه وسلم على نسق متعادل        صيتهالهائل من الشمائل ومحاسن الأخلاق التي اجتمعت في شخ        

لا تطغى صفة على صفة ولا توظف صفة في موقف لا تحتاجه ولا تليق به بل لكل مقام مقال ولكل حالـة          

لبوسها حتى لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به أو ليته زاد في                        

لى أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر، إنه الكمال البشرى الذي يقود            عفوه أو نقص من عقابه إذ كل منه ع        

.المسلمين إلى مزيد من الإعجاب والحب لرسولهم الكريم مفاخرين الدنيا بأسرها أنهم أتباع سيد البشر

  
عليه وسلم أسمى غاياته فكـان ذو نفـس سـوية            صلى االله  حقق التوازن النفسي في شخصية الرسول     

صلى االله عليه وسلم بالكئيـب  تتمتع بمثالية يدركها من له أدنى معرفة بالسلوك النفسي وأبعاده فما كان      

العبوس الذي تنفر منه الطباع ولا بالكثير الضحك الهزلى الذي تسقط مهابته من العيون ولم يكن حزنـه                  

وأما بكاؤه[ منه العقلاء في غير إفراط ولا إسراف وفي ذلك يقول ابن القيم           وبكاؤه إلا مما يحزن ويبكى      

صلى االله عليه وسلم فلم يكن بشهيق ورفع صوت ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز               

وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية االله وتارة عند سـماع     

لقرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعـت عينـاه        ا

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنـا بفراقـك يـا إبـراهيم                (وبكى رحمة له وقال     

رة النـساء  وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مـسعود سـو         ) لمحزونون

وبكـى لمـا   ) فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا      (وانتهى فيها إلى قوله تعالى      

مات عثمان بن مظعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكى فـي صـلاته وجعـل     

وبكى لما جلـس علـى   ) رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك (ينفخ ويقول   

.قبر إحدى بناته وكان يبكى أحيانا في صلاة الليل 

صلى االله عليه وسلم فكان يضحك مما يضحك منه وهو مما يتعجب مـن مثلـه ويـستغرب                   أما ضحكه 

أتت امرأة يقـال لهـا أم   (فعن زيد بن أسلم رضي االله عنه قال . وقوعه ويستندر كما كان يداعب أصحابه    

ومن هو ؟ أهو الذي بعينه بيـاض ؟         : صلى االله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك قال         أيمن إلى النبي  

رواه ) قالت واالله ما بعينه بياض فقال بلى إن بعينه بياضا فقالت لا واالله فقال ما من أحد إلا وبعينه بياض              

صـلى   ول االله صلى االله عليه وسلم فاستحمله فقال رس       أبو داود وعن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي         

صـلى   فقال يا رسول االله ما أصنع بولد ناقة فقال رسول االله          ) إنا حاملوك على ولد ناقة    (االله عليه وسلم    

.رواه الترمذى) وهل تلد الإبل إلا النوق(االله عليه وسلم 
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٦٢

  
صلى االله عليه وسلم أحد دلائل نبوتـه فلقـد جعـل هـذا         اللهكان التوازن السلوكي في شخصية رسول ا      

صلى االله عليه وسلم القدوة العليا التي تمثلت فيها كل جوانب الحيـاة فهـو الأب   التوازن من رسول االله   

والزوج ورئيس الدولة والقائد للجيش والمحارب الشجاع كما كان المستشار والقاضي والمربى والمعلـم              

صلى االله عليه وسلم التي كانت من الخصب بحيث اسـتوعبت كـل              إلى آخر صفاته  … والعابد والزاهد   

صلى االله عليه وسلم المثل الأعلى للناس كافة علـى           جوانب حياة البشر الأمر الذي جعل من رسول االله        

ي اختلاف طبقاتهم ومشاربهم حتى تقوم الحجة على الناس مرتين مرة بالبيان النظري ومرة بالبيان العمل              

-:وإليك بعض مظاهر هذا التوازن السلوكي

 
شهدت البشرية في تاريخها الطويل انفصالا بين المثل والواقع، بين المقـال والفعـال، بـين الـدعوى                  (

من لـه  والحقيقة وكان دائما المثال والمقال والدعوى أكبر من الواقع والفعال والحقيقة وهذا شيء يعرفه   

أدنى معرفة بالتاريخ والحياة غير أن هذه الظاهرة تكاد تكون مفقودة في واقع الرسـل وأتبـاعهم فهـم                   

وحدهم الذين دعوا الإنسانية إلى أعظم قمم السمو ومثلوا بسلوكهم العملي هـذه الـذروة بـشكل رائـع                   

.)مدهش

ة كان على أعلى ما يخطر بقلب بشر     صلى االله عليه وسلم العملي     وظهور هذا التوازن في حياة رسول االله      

الذي ما كان يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهـى             … و  … فهو العابد والزاهد والمجاهد والزوج و       

.عن شر إلا كان أو تارك له

صلى االله عليه وسلم يقوم من الليـل حتـى           كان النبي (فعن عبادته تقول السيدة عائشة رضي االله عنه         

أفلا أكـون  (لت له لم تصنع هذا يا رسول االله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال                   تتفطر قدماه فق  

صلى االله عليه وسلم يفطـر       كان رسول االله  (رواه الشيخان، وعن أنس رضي االله عنه قال         ) عبدا شكورا 

أن تراه  من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه شيئا ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء                   

.رواه البخارى) من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته

دخلت على امرأة مـن الأنـصار فـرأت         : وعن زهده يروى الإمام أحمد عن عائشة رضي االله عنه قالت          

صلى االله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت إلى منزلها فبعثت إلى بفراش حـشوه الـصوف                 فراش النبي 

فقلت فلانة الأنصارية دخلـت علـى فـرأت      ) ما هذا ؟  (صلى االله عليه وسلم فقال       ل االله فدخل على رسو  

قالت فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مـرات          ) رديه(فراشك فبعثت إلى بهذا فقال      

وهـو إمـام     .فرددته: قالت) يا عائشة رديه فواالله لو شئت لأجرى االله معي جبال الذهب والفضة           (ثم قال   

الزاهدين الذي ما أكل على خوان قط وما رأى شاة سميطا قط وما رأى منخلا منذ أن بعثه االله إلـى يـوم     
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٦٣

مالي وللدنيا إنما   (صلى االله عليه وسلم إذ يقول        قبض ما أخذ من الدنيا شيئا ولا أخذت منه شيئا وصدق          

) .أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها

صلى االله عليـه وسـلم أحـسن         كان النبي : وجهاده فيروى أنس رضي االله عنه قال      وأما عن شجاعته    

الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم                

وهو علـى   ) لم تراعوا … لم تراعوا   (صلى االله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول             النبي

، وعن على رضي االله عنـه  ) لقد وجدته بحرا(لأبى طلحة عرى ما عليه سرج في عنقه سيف فقال    فرس

صلى االله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى  كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول االله         : قال

نادى بهـا وعلّمهـا أمتـه    صلى االله عليه وسلم التي ولولا خوف الإطالة لسردنا شمائله . من القوم منه  

.وكان أول الممارسين العمليين لها

 
الصدق صفة أساسية لابد أن يتمتع بها صاحب الرسالة، هذا الصدق لابد أن يكون مطلقا لا ينقض فـي                   (

و عاهـد أو جـد أو   أي حال بحيث لو امتحن صاحب الرسالة في كل قول له لكان مطابقا للواقع إذا وعد أ   

داعب أو أخبر أو تنبأ وإذا انتقضت هذه الصفة أي نقض فإن دعوى الرسالة تنتقض مـن أساسـها؛ لأن         

الناس لا يثقون برسول غير صادق والرسول الصادق لا تجد في ثنايا كلامه شيئا من الباطل في أي حـال      

صلى االله عليه وسـلم وكفـي    ولقد كان الصدق من أوضح السمات في شخصية رسول االله         ) من الأحوال 

دلالة على هذا الصدق أن قومه لقبوه بالصادق الأمين بل إن أول انطباع يرسخ في نفس من يـراه لأول                    

صلى االله عليه وسـلم المدينـة انجفـل    لما قدم النبي: مرة أنه من الصديقين فعن عبه االله بن سلام قال      

جئت فيمن جاء قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهـه         صلى االله عليه وسلم و     الناس وقيل قد قدم النبي    

يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحـام وصـلوا   (ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال        

.رواه الترمذى ) والناس نيام تدخلون الجنة بسلام

صلى االله عليه وسلم قبـل      فهو الصادق في وعده وعهده فعن عبد االله بن أبى الخنساء قال بايعت النبي             

أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهـو                 

رواه أبو داود وبعد غزوة حنين جلس       ) يا فتى لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث انتظرك         (في مكانه فقال    

وازن فوقف عليه رجل من الناس فقـال إن لـي عنـدك             صلى االله عليه وسلم يقسم غنائم ه       رسول االله 

هي لـك وقـال    (قال أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها قال       ) صدقت فاحتكم ما شئت   (موعدا يا رسول االله قال      

وأخرج الحاكم عن حويطب بن عبد العزى في قصة إسلامه أنه عندما كـان             . رواه الحاكم ) احتكمت يسيرا 

الله عليه وسلم بالجلاء عن مكة في عمرة القضاء بعد انقضاء مـدة             صلى ا  مشركا تولى مطالبة الرسول   

صلى االله عليـه وسـلم لعمـرة القـضاء           ولما قدم رسول االله   : الثلاثة أيام المتفق عليها يقول حويطب     

صـلى االله    وخرجت قريش من مكة كنت فيمن تخلف بمكة أنا وسهيل بن عمرو لكى نخرج رسـول االله                
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٦٤

قـد مـضى شـرطك      : فلما انقضت الثلاثة أقبلت أنا وسهيل بن عمرو فقلنا           عليه وسلم إذا مضى الوقت    

وما حـدث أن    ) يا بلال لا تغب الشمس وواحد من المسلمين بمكة ممن قدم معنا           (فاخرج من بلدنا فصاح     

أن هرقل لما سأل أبا     (صلى االله عليه وسلم أو عاهد فأخلف أو غدر ولقد روى البخارى              وعد رسول االله  

محمد هل يغدر ؟ أجاب أبو سفيان لا فقال هرقل بعد ذلك وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر                   سفيان عن   

صلى االله عليه وسلم لا يحيد عن الصدق ولا حتى مجاملة لأحد فعن عمرو               بل إنه ) وكذلك الرسل لا تغدر   

على أشر القوم    صلى االله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه       كان رسول االله  (بن العاص رضي االله عنه قال       

يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه على حتى ظننت أنى خير القوم فقلت يا رسول االله أنا خير أم أبـو      

بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول االله أن خير أم عمر فقال عمر فقلت أنا خير أم عثمان فقال عثمان فلمـا                 

.رواه الترمـذى ) أنـى لـم أكـن سـألته    صلى االله عليه وسـلم فـصدقني فلـوددت   سألت رسول االله  

صـلى االله  وحتى في أوقات الدعابة والمرح حيث يتخفف الكثيرون من قواعد الانضباط كان رسـول االله         

قالوا يا رسول االله إنك تداعبنا قال إنـي لا أقـول إلا   (عليه وسلم الصادق في مزاحه فعن أبى هريرة قال          

.رواه الترمذى) حقا

 
صلى االله عليه وسلم ما قالتـه الـسيدة عائـشة    من أبلغ وأجمع الكلمات التي وصفت أخلاق رسول االله       

ولقد كانت هذه الأخلاق من السمو والتوازن ما جعل تواضعه لا يغلـب          ) كان خلقه القرآن  (رضي االله عنه    

وهكذا فـي كـل شـمائله صـلوات االله     … ولا يغلب بره وكرمه صبره     حلمه ولا يغلب حلمه بره وكرمه       

.وسلامه عليه هذا مع انعدام التصرفات الغير أخلاقية في حياته

صـلى االله    كان رسـول االله   : فعن تواضعه يروى أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس رضي االله عنه قال               

غداة باردة من عبد ولا من أمة ولا صبى أن يأتيه           عليه وسلم من أشد الناس لطفا واالله ما كان يمتنع في            

بالماء فيغسل وجهه وذراعيه وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف حتى يكون هـو الـذي                    

.ينصرف عنه وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياها فلـم ينـزع حتـى يكـون هـو الـذي ينزعهـا منـه           

صلى االله عليه وسلم يقسم الغنائم فقال رجـل واالله إن            اللهوعن حلمه يروى البخاري يوم حنين ورسول ا       

واالله لأخبرن رسـول     -أي عبد االله راوي الحديث    -هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه االله فقلت            

من يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله رحـم االله موسـى قـد     (صلى االله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال         االله

.)هذا فصبر أوذي بأكثر من

صلى االله عليـه  ما سئل رسول االله(وعن كرمه يروى الشيخان عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال        

صلى االله عليه وسلم لم يسأل شيئا على         وأخرج أحمد عن أنس أن رسول االله      ..) وسلم شيئا قط فقال لا      

ن من شاء الصدقة فرجع الرجل إلى قومـه    الإسلام إلى أعطاه قال فأتاه رجل فأمر له بشاء كثير بين جبلي           

فقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة وأخرج ابن عـساكر فـي قـصة إسـلام                   
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٦٥

صلى االله عليه وسلم قبل هوازن وخـرج         وخرج رسول االله  : صفوان بن أمية عن عبد االله بن الزبير قال        

صلى  حه فقال صفوان طوعا أو كرها فقال رسول االله        معه صفوان وهو كافر وقد أرسل إليه يستعيره سلا        

صلى االله عليه وسلم فحملها إلـى        االله عليه وسلم عارية رادة فأعاره مائة درع بأداتها فأمر رسول االله           

صلى االله عليه وسلم إلى الجعرانـة فبينمـا رسـول االله   حنين فشهد حنينا والطائف ثم رجع رسول االله   

ير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية جعل صفوان ينظر إلـى شـعب                صلى االله عليه وسلم يس    

أبا وهب يعجبـك  (صلى االله عليه وسلم يرمقه فقال   ملاء نعما وشاء ورعاء فأدام النظر إليه ورسول االله        

ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى أشـهد  : فقال صفوان) هو لك وما فيه(قال نعم قال    ) هذا الشعب 

.ن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسلم مكانهأ

 
صلى االله عليـه     فرغم ما حباه االله به من الحلم والرأفة إلا أنه الحلم والرأفة التي لا تجاوز حدها فكان                (

شيء حتى يهدم الباطـل وينتهـى   وسلم يغضب للحق إذا انتهكت حرمات االله فإذا غضب فلا يقوم لغضبه           

وفيما عدا ذلك فهو أحلم الناس عن جاهل لا يعرف أدب الخطاب أو مسئ للأدب أو منافق يتظاهر بغير ما                   

.)يبطن

صلى االله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة           ما ضرب رسول االله   (فعن عائشة رضي االله عنها قالت       

بيل االله ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى             ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في س        

يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات                    

صـلى االله عليـه   كان رسـول االله (رواه أحمد ، وعن جابر رضي االله عنه قال       ) االله فيكون هو ينتقم الله    

إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق النـاس وجهـا                     وسلم

ولما نكث بنو قريظة العهد وتحالفوا مع الأحزاب على حرب          . رواه البزار ) وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا   

معـاذ كمـا رضـيه    المسلمين ثم رد االله كيدهم في نحورهم وأمكن االله رسوله منهم رضوا بحكم سعد بن   

صلى االله عليه وسلم فحكم سعد أن تقتل رجالهم وتسبى نـساؤهم وزراريهـم فتهلـل وجـه              رسول االله 

صلى االله عليه وسلم     فقتل رسول االله  ) لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات        (الرسول وقال   

ومنهم أبـو   : زوة بدر قال  وروى ابن إسحاق في قصة أسرى غ      . منهم في يوم واحد أربعمائة رجل صبرا      

عزة الشاعر كان محتاجا ذا بنات فقال يا رسول االله لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيـال                     

صلى االله عليه وسلم وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحد فقال أبو عـزة                فامنن على فمن عليه رسول االله     

لم ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كـان عاهـد عليـه       صلى االله عليه وس    في ذلك شعرا يمدح به رسول االله      

صلى االله عليه وسـلم أن  الرسول ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم فلما كان يوم أحد أُسر فسأل النبي           

) لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مـرتين (صلى االله عليه وسلم     يمن عليه أيضا فقال النبي    

ور بن مخرمه رضي االله عنه قال خطب على بنت أبى جهـل وعنـده   وعن المس. ثم أمر به فضربت عنقه 
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٦٦

صلى االله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علـى      فاطمة فسمعت بذلك فاتت النبي    

ناكح ابنه أبى جهل فقام النبي صلى االله عليه وسلم فتشهد وقال أما بعد فإني أنكحت أبـى العـاص بـن                     

صلى االله قنى وإن فاطمة بضعة منى يريبنى ما يريبها واالله لا تجتمع بنت رسول االله             الربيع فحدثني وصد  

إنه اللين الذي لا يعرف الخور والحزم الـذي بـه          . عليه وسلم وبنت عدو االله أبدا قال فترك على الخطبة         

.تكون الرجال فصلوات االله وسلامه عليه

ء الذين عاشوا مناضلين من أجل فكرة أو مبـدأ أفـاد      لقد سجل لنا التاريخ سير آلاف المصلحين والزعما       

صلى االله عليـه     شعوبهم أو الإنسانية عامة ولكن لم تجتمع كل المبادئ الطيبة إلا في شخص رسول االله              

وسلم في البيت والقيادة والأخلاق والعبادة والكثير من أوجه الحياة التي استنارت بمبعثـه فـصلوات االله             

.خرينعليه في الأولين والآ

:قال الشاعر 

















 













:وقال آخر 

 

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٦٧

 

 
r 

 
خصائص النبي صلى االله عليه وسلم -١

دلائل محبة النبي  صلى االله عليه وسلم-٢

وسائل محبة صلى االله عليه وسلم-٣



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٦٨

:صلى االله عليه وسلمخصائص النبي -١
       

ما من الأنبياء إلا أُعطـي مـن   : (-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم-قال النَّبي: قالَ-رضي االلهُ عنه-عن أبي هريرة 

شر، وإنما كان الذي أُوتيتُه وحياً أوحاه االلهُ إلي، فأرجو أن أكون أكثـرهم  الآيات ما مثله آمن عليه من الب     

 القيامة تابِعاً يوم (خاريالفتح -الب)باب كيـف نـزل   –كتاب فضائل القرآن ٤٩٨١رقم الحديث ،)٨/٦١٩

". رِه إنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غي":قال ابن حجرٍ.الوحي أول ما نزل

معجزات النَّبي لذا فالقرآن الكريم أخص-لَّموس لَّى االلهُ عليهص-.

    الماوردي االلهُ -قالَ الإمام مهحر-):     دحمجزٍ دعا به معلُ مأو والقرآن-   لَّموس لَّى االلهُ عليهص-    ـهإلـى نبوت

). يعِ رسلهفصدع فيه برسالته،وخُص بإعجازِه من جم

       
٤٠الآيـة   } ولكـن رسـول االله وخـاتم النَّبيـين        ، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم        {: -تعالى–قالَ االلهُ 

فهذه الآيةُ نص فـي أنـه لا        :"هذه الآية الكريمة  عند الكلام على    -رحمه االلهُ -قال ابن كثير     .الأحزاب

نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسولَ بعده بالطريق الأولى والأحرى؛لأن مقام الرسالة أخـص مـن                   

     كلَّ رسولٍ نبي ة، فإنولا ينعكس   ، مقامِ النُّبو ."

 

مثَلي ومثَل الأنبياء من قبلي،     :(قال-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -أن رسولَ االلهِ  -رضي االلهُ عنه  -وعن أبي هريرة  

كمثل رجلٍ بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل النَّاس يطوفون بـه ويعجبـون لـه             

–) اللبنةُ وأنا خاتم النَّبيـين    فأنا  : قال! هلاّ وضعت هذه اللبنة؟   : ويقولون

 

      
 

أُعطيتُ خمساً لـم يعطهـن   : (قالَ،-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  -أن النَّبي -رضي االلهُ عنه  -عن جابرِ بن عبد االلهِ    

فأيما رجلٍ من أُمتي أدركتْـه  ، أحد قبلي، نُصرتُ بالرعب مسيرةَ شهرٍ، وجعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً 

وأُحلتْ لي الغنائم، ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأُعطيتُ الشفاعةَ، وكان النَّبي يبعثُ إلـى قومـه            الصلاةُ فليصلِّ،   

.كتاب التيمم، ٣٣٥رقم الحديث–) وبعثتُ إلى النَّاسِ عامة، خاصة

       
عليـه  -يرسلُ كلُّ نبي إلى قومه خاصة،وأُرسلَ رسولُنا محمد-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم-ن الأنبياء من قبله  كا

لاملاةُ والسوالإنس(إلى الثَّقلينِ -الص ه االلهُ)الجنالتي اختص هلَّ-،وهذه من خصائصوج زبها-ع.
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٦٩

} قل يا أيها النَّاس إنـي رسـولُ االله إلـيكم جميعـاً         {:-عليه الصلاةُ والسلام  -لنبينا محمد -تعالى–قالَ االلهُ 

أُعطيـتُ خمـساً لـم     :(-عليه الصلاةُ والـسلام   -قال:-رضي االلهُ عنه  -وفي حديث جابرٍ  . ١٥٨: الأعراف

وبعثـتُ  ، رسلُ إلى قومه خاصـة ي-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم-وكان النَّبي-وذكر منها –يعطهن أحد من النَّاس   

مبينـاً أن   -عز وجلَّ -وقالَ االلهُ . في الخاصية الثالثة  ’انظر تخريجه في الحديث السابق      ). إلى النَّاس عامة  

تبـارك {:-تعـالى –فقالَ  ،قد أُرسلَ إلى العالمين،وهم الجِن والإنس     -عليه الصلاةُ والسلام  -الرسولَ محمداً 

عن هذه  -رحمه االلهُ -قالَ الإمام القرطبي  . ١: الفرقان. }الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً       

الآية):     ؛لأن النَّبيوالجن والمراد بالعالمين هنا الإنس-     لَّموس لَّى االلهُ عليهولاً إليهما ونـذيراً     --صسر كان

ن غيره عام الرسالة إلا نوح فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان؛ لأنـه               وأنَّه خاتم الأنبياء،ولم يك   ،

). بدأ به الخلق 

       
لقد رأيتنـي فـي الحجـر       :(-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -رسولُ االلهِ قالَ  : قالَ،-رضي االلهُ عنه  -عن أبي هريرة  

وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أُثبتها فكربت كربةً ما كربت مثلهـا                  

فرفعه االله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتنـي فـي جماعـة مـن                     : قط، قال 

-وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابـن مـريم             ،إذا موسى قائم يصلي     الأنبياء، ف 

-عليه الـسلام   -أقرب النَّاس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم         ، قائم يصلي  -عليه السلام 

يا : قال قائل  أشبه النَّاس به صاحبكم، يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة             يصلي

كتاب الإيمـان بـاب     . صحيح مسلم ) هذا مالك صاحب النار فسلِّم عليه فالتفتُّ إليه فبدأني بالسلام         ! محمد

ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال 

       
الـذين يتبعـون   {: -عز وجلَّ-أُمياً لا يقرأُ ولا يكتب،قالَ االلهُ-عليه الصلاةُ والسلام -لقد أُرسل نبينا محمد 

وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه         {: -عز وجلَّ -وقالَ االلهُ . ١٥٧: الأعراف} الرسول النَّبي الأمي  

عليـه الـصلاةُ    -أنـه  -رضي االلهُ عنهما  -وعن ابنِ عمر  . ٤٨: العنكبوت. }ب المبطلون بيمينك إذاً لارتا  

لامة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تـسعةً وعـشرين ومـرةً           : (قال،-والسإنَّا أمة أمي

–). ثلاثين

 

       
بعثـتُ بجوامـعِ الكَلـمِ      :(-صلَّى االلهُ عليه وسـلَّم    -قالَ رسولُ االلهِ  : قال -رضي االلهُ عنه  -عن أبي هريرة  

فـذهب  : قال أبو هريرة  ) ينا أنا نائم أُوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي         وب، ونُصرتُ بالرعبِ 

كتـاب   ).وأنتم تنتثلونها  -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -رسولُ االله 
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٧٠

ني خزائن الأرض، ومـا     يعني تستخرجون ما فيها، يع    ) تنتثلونها:" (قالَ النَّووي .المساجد ومواضع الصلاة  

". فتح االله على المسلمين من الدنيا 

نُصرتُ بالرعب علـى  : (أنه قال-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم-عن رسولِ االلهِ-رضي االلهُ عنه -وعن أبي هريرة  

انظر :تخريجه) الأرض، فوضعت في يدي   العدو وأُوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أُتيتُ بمفاتيح خزائن           

.الحديث السابق

       
ما بين بيتـي   : (قال -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -أن رسول االله   -رضي االلهُ عنه  -عن عبد االله بن زيد المازني     

كتاب فضائل الـصلاة    -البخاري) ومنبري روضةٌ من رِياض الجنَّة    

.باب فضل مابين القبر والمنبر-في مسجد مكة والمدينة

ما بين بيتي ومنبري روضـةٌ      :(قال،-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -عن النَّبي  -رضي االلهُ عنه  -وعن أبي هريرة    

كتاب فـضائل  –) ن رياض الجنَّة، ومنبري على حوضي   م

.باب فضل مابين القبر والمنبر–الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

ما بين قبـري    : (وبلفظ  ، )ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنَّة       : (ورد هذا الحديث بلفظ     : فائدة

هـذا  ): تحـذير الـساجد  (في كتابه  -رحمه االلهُ -قال الشيخ الألباني     )ن رياض الجنَّة  ومنبري روضة م  

كما جزم بـه    ،فهو خطأ من بعض الرواة      ) قبري(وأما اللفظ المشهور على الألسنة      ) بيتي(اللفظ الصحيح   

، و وروده فـي بعـض   ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاحِ،القرطبي وابن تيمية والعسقلاني، وغيرهم    

" القاعـدة الجليلـة  "قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميـة فـي       ، الروايات لا يصيره صحيحاً؛ لأنه روايةٌ بالمعنى        

، )قبـري (فقـال  ، هذا هو الثابت الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى      : "-بعد أن ذكر الحديث    -)٧٤ص(

،ولهذا لـم يحـتج   -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم-لقول لم يكن قد قُبِر   حين قال هذا ا   -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم     -وهو

بهذا أحد من الصحابة، حينما تنازعوا في موضعِ دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصاً في محلِّ النِّـزاعِ،                   

".ه عليهصلوات االله وسلام-بأبي هو وأمي-ولكن دفن في حجرة عائشةَ، في الموضعِ الذي ماتَ فيه

عزا الحديثَ للـشيخينِ بلفـظ      ) المجموع(في   -رحمه االلهُ -أن الإمام النَّووي     ومن أوهام العلماء  : تنبيه

. فاقتضى التنبيـه  ،ولا أصلَ له عندهما بهذا اللفظ       ، )قبري(

 

       
بشَّرت الكُتُب السابقةُ التي أُنزلت على الأنبياء من قبل رسولنا محمد بأنه في آخر الزمان سـيظهر نبـي                   

خلال ما وصفته الكُتُب المنزلة من عنـد االله، كمـا يعرفـون              اسمه أحمد، وكان أهل الكتاب يعرفونه من      

الذين يتبعون الرسول النَّبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عنـدهم فـي التـوراة          {: -تعالى-أبناءهم قالَ االلهُ  

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسـول االله            {: -تعالى–وقالَ االلهُ . ١٥٧: الأعراف} والإنجيل
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٧١

يكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد فلّما جـاءهم بالبينـات                   إل

٦,١٠: الصف} قالوا هذا سحر مبين

       
على المدينة ملائكـة لا     : (-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -قالَ رسولُ االلهِ     :قال -رضي االلهُ عنه  -عن أبي هريرة    

باب لا يدخل الدجال –كتاب الفتن البخاري مع   ) يدخلها الطاعون ولا الدجالُ   

.المدينة 

     وعن أنس بن مالك عن النَّبي-   لَّموس لَّى االلهُ عليهالملائكـة        المدينـة يأتي  : (قال -ص هـا الـدجال فَيجِـد

كتاب ). يحرسونها فلا يقربها الدجالُ، ولا الطاعون إن شاء االله        

.باب لا يدخل الدجال المدينة–الفتن 

: قـال ،-رضي االلهُ عنه  -روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة      ): يثرب(لا يقال لمدينة الرسول     : فائدة

أُمرتُ بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي النَّاس          :" -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -قالَ رسولُ االلهِ    

صحيح ". كما ينفي الكير الحديد 

   االلهُ -قالَ النَّووي مهحقوله  " -ر-    لَّى االلهُ عليهصلَّميقولون يثرب وهي المدينة   : (-وس( ،    بعـض يعني أن

، ففي هذا كراهـةُ تـسميتها   )طيبة(و) طابة(، وإنما اسمها    )يثرب( النَّاس من المنافقين وغيرهم يسمونها    

، )يثـرب (في كراهة تـسميتها     -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -، وقد جاء في مسند أحمد حديثٌ عن النَّبي        )يثرب(

عن عيسى بن دينار أنه قال      وح اها   : كين سمتـسميتها  : كُتبتْ عليه خطيئةٌ، قالوا  ) يثرب(م كراهة وسبب

صلَّى االلهُ  -؛ لحسن لفظها،وكان  )طابة(و) طيبة(وسميتْ  . لفظُ التَّثريبِ الذي هو التَّوبيخ، والملامة     ، )يثرب(

   لَّموس عليه-    ويكره الاس ،نالحس الاسم حبي القبيح ا تسميتُها في القرآنِ     .مإنَّما هـو حكايـةٌ   )يثرب(وأم ،

      الجـزء الثـاني    ، المجلـد الثالـث   ، شرح النووي على مسلم   . عن قولِ المنافقين الذين في قلوبِهم مرض

وكذلك أشار إلى هذا الحافظُ ، )١٥٥-١٥٤( 

     
إن شـفاني االله لأخـرجن      : إن امرأة اشتكت شكوى فقالـت     : (أنه قال  -رضي االلهُ عنهما  -عن ابن عباسٍ  

            في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النَّبي فلأصلين- ص    لَّى االلهُ عليـه

لَّمول ،اجلسي فكلي ما صنعت    : تسلِّم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت     -وسسـلَّى االلهُ  -وصلِّ في مسجد الرص

   لَّموس فإني سمعتُ رسولَ االلهِ   -عليه-   لَّموس لَّى االلهُ عليهصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيمـا  :" يقول -ص

باب  -كتاب الحج ) ١٣٩٦(رقم الحديث   ) ١/١٠١٤(صحيح مسلم   ". بةإلا مسجد الكع  ،سواه من المساجد    

صلَّى االلهُ عليه   -قالَ رسولُ االلهِ  : قالَ -رضي االلهُ عنه  -وعن أبي هريرة  .فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة    

لَّمفيما سواه، إلاّ المـسجد الحـرام              : (-وس صـحيح مـسلم    ) صلاةٌ في مسجدي هذا، خير من ألف صلاة
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٧٢

–

 

    وعن ابن عمر عن النَّبي-   لَّموس لَّى االلهُ عليهفيمـا          : (قال -ص من ألف صلاة صلاةٌ في مسجدي هذا، خير

–) سواه، إلا المسجد الحرام   

 

      –     
إنـه لكتـاب    {: -تعالى -وقال، .٩: الحجر} إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      {: -عز وجلَّ -قالَ االلهُ   

.٤٢-٤١: فصلت} الباطل من بين يديه ولا من خلفهعزيز لا يأتيه

قُل لَّئِنِ اجتَمعت الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتُون بِمثْله ولَـو          {: -عز من قائل   -وقال

. سورة الإسراء) ٨٨(} كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

       
نحـن الآخـرون    : (يقـول -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -أنه سمع رسولَ االلهِ    -رضي االلهُ عنه  -وعن أبي هريرة  

السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أُوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فُرِض عليهم فـاختلفوا فيـه،                  

     اليهود غداً، والنصارى بعد غد    : فهدانا االله، فالنَّاس لنا فيه تَبع .(   خـاريالفـتح    –الب)٨٧٦) (٢/٤١٢ (

باب هداية هذه الأمة ليـوم    ، . باب فرض الجمعة   –كتاب الجمعة   

هدينا إلـى الجمعـة   : (-االلهُ عليه وسلَّمصلَّى  -قالَ رسولُ االلهِ  : قال -رضي االلهُ عنه  -وعن حذيفة .الجمعة

وذكر الحديث صحيح    ، ...)وأضل االله عنها من كان قبلنا     ،

 

       
أُعطيت مكان التوراة السبع   : (قال،-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -أن النَّبي  -ضي االلهُ عنه  ر-عن واثلة بن الأسقع   

وهي السور التي بلغ عدد آياتهـا       (وأُعطيت مكان الزبور المئين     ،) التوبة –أي السبع الطوال من البقرة      (

وفُـضلت  ، )المئين إلـى المفـصل   أي السور التي بعد     (وأُعطيت مكان الإنجيل المثاني     ، )المائة أو قاربها  

صـحيح بمجمـوع    : (وقال الألباني ، )٤/١٠٧(أخرجه أحمد   } النَّاس(إلى  ) ق(وهي من سورة    (بالمفصل  

).٣/٤٦٩(السلسلة الصحيحة ) طرقه

أخرجـه الحـاكم   ). والمفصل نافلة، أُعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش   : (وعن معقل بن يسار مرفُوعاً    

تركـوا  : أحمـد قـال ، -أي أحد رواة الحديث   -عبد االله : قلت: وتعقبه الذهبي بقوله  ،وصححه) ١/٥٥٩(

.اهـ. حديثه

       
} وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: -عز وجلَّ-قالَ االلهُ  



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٧٣

  يررةوعن أبي ه-  االلهُ عنه ضيعلى المشركين  : قيل: (قال،-ر عثـتُ        : قال، ادعاناً وإنمـا بإني لم أُبعثْ لع

باب النهي عن لعن الـدواب      : كتاب البر والصلة  ) ٢٥٩٩(رقم الحديث   ) ٤/٢٠٠٧(صحيح مسلم   ) رحمةً

) إنَّما أنا رحمةٌ مهـداةٌ  :(-عليه الصلاةُ والسلام  -وقال.وغيرها

 

           
إني لأعرفُ حجراً بمكةَ كان يسلِّم علـي        :(-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -قالَ رسولُ االلهِ  : عن جابرِ بن سمرة قالَ    

باب فضل : كتاب الفضائل) عرفُه الآنإنِّي لأ ،قبلَ أن أُبعثَ  

ولـم  ": (بداية الـسول  "قال العز بن عبد السلامِ في كتابِه        . وتسليم الحجر عليه قبل النُّبوة    ، نسب الرسول 

     مثلُ ذلك من الأنبياء يثبتْ لواحد(

 

      
ين من  يعني الآيت (إني أُوتيتهما   : (-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -قالَ رسولُ االلهِ  :قال -رضي االلهُ عنه  -عن أبي ذر  

يعني الآيتين من أواخر سورة     ( من كنز من بيت تحت العرش، ولم يؤتهما نبي قبلي         ) أواخر سورة البقرة  

" السلسة الـصحيحة    " وصححه الألباني في  ،)٥/١٥(أخرجه أحمد   ) البقرة

 

       
يا أَيها الرسول بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللّه يعصمك                 {:-تعالى -قالَ االلهُ 

رِينالْكَاف مي الْقَودهلاَ ي اللّه النَّاس إِن نالمائدةسورة ) ٦٧(} م.

.سورة المائدة) ٤١(} يا أَيها الرسول {:-تعالى-وقال

بلْ إن كلاً منهم نُـودي      ، وهذه الخصيصةُ لم تثبتْ لغيرِه    ": (بداية السول "قال العز بن عبد السلامِ في كتابه      

كُلاَ منْها رغَداً حيثُ شئْتُما ولاَ تَقْربا هـذه         وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك الجنَّة و       {:-تعالى–باسمه،فقالَ  

   ينالْظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مر{:-تعالى-وقال.سورة البقرة   ) ٣٥(}الشَّج           اذْكُـر ميـرم ـنيسى ابا عإِذْ قالَ االلهُ ي

  كلَيي عتمعا{: وقال. سورة المائدة ) ١١٠(}ني أَن نَاهينَادـزِي    ونَج ا إِنَّـا كَـذَلِكؤْيقْتَ الردص قَد يماهرإِب

يننسح{: وقال.سورة الصافات ) ١٠٥-١٠٤(} الْم       ينالَمالْع بر ى إِنِّي أَنَا اللَّهوسا مسـورة  ) ٣٠(} أَن ي

يك وعلَى أُممٍ ممن معك وأُمم سنُمتِّعهم       قيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منَّا وبركَات علَ       {: -تعالى -وقال. القصص

أَلِيم ذَابنَّا عم مهسمي ٣٨ص" بداية السول:" راجع.سورة هود) ٤٨(} ثُم.

      –       
قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتَسلَّلُون مـنكُم لِـواذًا    ، لَا تَجعلُوا دعاء الرسول بينَكُم كَدعاء بعضكُم بعضا       {:قال تعالى ف

أَلِيم ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبأَن تُص رِهأَم نع خَالِفُوني ينذَرِ الَّذحسورة النــور) ٦٣(}فَلْي.



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٧٤

-سـبحانه –بهذه الفضيلة من بين رسله وأنبيائه، وأخبر         -تعالى–فخصه االله   : (قال أبو نُعيم الأصبهاني   

قَالُواْ يـا موسـى     {:عن سائر الأمم أنهم كانوا يخاطبون رسلهم وأنبياءهم بأسمائهم، كقول قوم موسى له            

يـا  {:وقول قوم عيـسى لـه     . سورة الأعراف ) ١٣٨(} لَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُون   اجعل لَّنَا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ قَا      

                   يننـؤْمإِن كُنـتُم م اء قَالَ اتَّقُـواْ اللّـهمالس نةً مآئِدنَا ملَيلَ عنَزأَن ي كبر يعتَطسلْ يه ميرم نى ابيسع {

هود ما جِئْتَنَا بِبينَة وما نَحن بِتَارِكي آلِهتنَا عن قَولِك وما نَحـن             يا{وقول قوم هود  . سورة المائدة ) ١١٢(

يننؤْمبِم ة"راجع . سورة هود) ٥٣(} لَك١٢لأبي نُعيم الأصبهاني ص" دلائل النُّبو.

      –   
رضـي االلهُ  -وعن ابـنِ عبـاسٍ  .سورة الحجر) ٧٢(} لَعمرك إِنَّهم لَفي سكْرتهِم يعمهون  {:-تعالى–قالَ االلهُ 

،وما سمعتُ  -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -وما ذرأ نفساً أكرم عليه من محمد      -عز وجلَّ -ما خلق االلهُ  :قال-عنهما

دلائـل النُّبـوة    ". لعمرك إنهم لفـي سـكرتهم يعمهـون       :" بحياة أحد إلا بحياته،فقالَ    أقسم-عز وجلَّ -االله

،وفـي هـذا   -صلواتُ االلهِ وسـلامه عليـه     -بحياة نبيه -تعالى–أقسم:(-رحمه االلهُ -وقال ابن كثير  .١٢ص

     وجاه عريض رفيع ومقام بن ع   ).٢/٥٧٥(تفسير ابن كثير    ) تشريفٌ عظيم لامِ  وقال العزالـس بد-  مـهحر

صلَّى -و الإقسام بحياة المقْسم يدلُّ على شرف حياته، وعزتها عند المقْسم بها،ولم يثبتْ هذا لغيرِه              :(-االلهُ

لَّموس االلهُ عليه-"( 

          
انشق :(قال-رضي االلهُ عنه  -عن ابن مسعود  .سورة القمر ) ١(} اقْتَربت الساعةُ وانشَقَّ الْقَمر   {:-تعالى–قال

فرقتين فرقة فوق الجبل،وفرقة دونه، فقـالَ رسـولُ         -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -القمر على عهد رسول االله      

–كتاب التفـسير  ) ٤٨٦٤(رقم الحديث   ) ٨/٤٨٣(الفتح  –البخاري). اشهدوا:(-صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -االلهِ

صـلَّى االلهُ عليـه   -انشق القمر مع النَّبـي   :(قال -أيضاً–وعنه  .وإن يروا آيةً يعرضوا     ،باب وانشق القمر  

لَّمقتين،فقال لنا  -وسروا: فصار فوا،اشهداشهد .(–   رقم الحديث)كتـاب  ) ٤٨٦٥

.وإن يروا آية يعرضوا،باب وانشق القمر –يرالتفس

         
  ما  -عن ابنِ عمرااللهُ عنه ضيقال-ر،" : كان النَّبي-   لَّموس لَّى االلهُ عليهـا اتخـذَ        -صيخطب إلى جذعٍ، فلم

  ل إليه (المنبرتحو (   ،الجذع نفَح عليه هيد فأتاه فمسح ." خاريالفتح كتاب المناقـب  –الب)رقـم  ) ٦/٦٩٦

.باب علامات النُّبوة في الإسلام –كتاب المناقب ) ٣٥٨٣(الحديث 

.٤٠-٣٩ص" بداية السول)" ولم يثبتْ لواحد من الأنبياء مثلُ ذلك:(-رحمه االلهُ-وقالَ العز بن عبد السلامِ

       
في النَّاس فأثنى على االله بما       -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم   -ثم قام النَّبي  : (قال-في حديث طويل     -عن ابن عمر  

لقد أنـذره نـوح قومـه،      : ا من نبي إلا قد أنذره قومه      وم، إني أُنذركموه : هو أهله، ثم ذكر الدجالَ، فقال     
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٧٥

        هلقوم نبي بأعور   : ولكن سأقولُ لكم فيه قولاً لم يقلْه االله ليس وأن ،أعور تعلمون أنَّه .( خاريالفـتح  –الب

مـسلم  و،باب كيف يعرض الإسلام على الـصبي -كتاب الجهاد والسير)٣٠٥٧(رقم الحديث  ) ٦/١٩٩(–

).٢٩٣١(رقم الحديث ) ٤/٢٢٤٤(باب ذكر ابن صياد –كتاب الفتن، وأشراط الساعة :

       
آتَيتُكُم من كتَابٍ وحكْمة ثُم جاءكُم رسولٌ مـصدقٌ لِّمـا            وإِذْ أَخَذَ اللّه ميثَاقَ النَّبيين لَما     {:-تعالى-قالَ االلهُ 

                 نكُم معأَنَاْ مواْ ودنَا قَالَ فَاشْهررِي قَالُواْ أَقْرإِص لَى ذَالِكُمع أَخَذْتُمو تُمرقَالَ أَأَقْر نَّهرلَتَنصو بِه نُنلَتُؤْم كُمعم

يندااللهُ -قال ابن كثير    . سورة آل عمران    ) ٨١(} الشَّاه مهحمهما آتيتكم مـن    : -تعالى -يقول االله : " -ر

           به ونصرتُه وإذا كان هذا الميثاقُ شاملاً لكـلٍ       . كتابٍ وحكمة ثم جاءكم رسولٌ بعد هذا كله، فعليكم الإيمان

)" وهذه خُصوصيةٌ ليست لأحد منهم سواه      من جميعهم،  -صلَّى االلهُ عليه وسلَّم    -منهم تضمن أخذه لمحمد   



 

          
  بما  -اسٍ  عن ابن عااللهُ عنه ضيقالَ رسولُ االلهِ  : قال -ر-    لَّموس لَّى االلهُ عليهلا : (يوم الفتح فتح مكة    -ص

إن هذا البلد حرمـه     : ولكن جهاد ونية، وإذا استُنفرتم فانفروا، وقال يوم الفتح فتح مكة          ، هجرة بعد الفتح  

لى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيـه لأحـد           فهو حرام بحرمة االله إ    ، االله يوم خلق السماوات والأرض    

رقـم  ) ٢/٩٨٦(باب تحـريم مكـة   . الحج–) قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار       

).١٣٥٣(الحديث 

:قال الشاعر 

 

 

 

:وقال آخر 

 

 

 

 

 

 
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٧٦

:rدلائل محبة النبي -٢
 

وما كان أحد أحب إلي     : "عن ابن شُماسةَ المهرِي قال حضرنا عمرو ابن العاص فذكر لنا حديثاً طويلاً فيه             

من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا أجلَّ في عيني منه، وما كنت أطيقُ أن أملأ عيني منه إجلالاً له،                     

".املأ عيني منه ولو سئلتُ أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن

وروى الترمذي عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يخرجعلى أصـحابه مـن المهـاجرين                   

والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانـا            

.ينظران إليه، وينظر إليهما، ويبتسمان إليه ، ويبتسم لهما

ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى االله عليه وسلم إليهم في القضية أبى                  

.ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول االله صلى االله عليه و سلم: وقال

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنمـا علـى رؤوسـهم              : " وروى أسامة بن شريك قال    

".إذا تكلم أطرق جلساؤه وكأنما على رؤوسهم الطير: " ية أخرىوفي روا".الطير 

وقال عروة بن مسعود حين وجهتْه قريش عام القضية إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم، ورأى مـن      

تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوئه، وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقاً ولا                  

امة إلا تلقوها بأكفهم، فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتـدروها، وإذا               يتنخم نخ 

أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له، فلما رجـع         

لكه ، والنجاشي في ملكـه،      يا معشر قريش ، إني جئتُ كسرى في ملكه ، وقيصر في م            : " إلى قريش قال  

".وإني واالله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه ، وقد رأيت قوماً لا يسلمونه أبداً 

 
من المعلوم أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو المصدر الوحيد الذي يتلقى عنه المـسلمون تعـاليم االله                

وتعالى سواء كان قرآنا أو سنة أو حديثاً قدسياً، لذلك يجب عليهم أن يتأدبوا معه صلى االله عليه                   سبحانه

وسلم أثناء كلامه معهم أو كلامهم معه، وذلك بخفض الصوت وترك الجهر العالي كما يكون بين الإنـسان     

تَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ولاَ تَجهروا لَه بـالقَولِ         يا أَيها الَّذين ءامنوا لاَ تَرفَعوا أَصوا      {: وصديقه لقوله تعالى  

ونرلاَ تَشْع أَنْتُمو الُكُممطَ أَعبتَح ضٍ أَنلِبع كُمضعرِ به٢: الحجرات[} كَج.[

بين  هذا أدب ثان أدب االله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم           : "يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية      

".يدي النبي صلى االله عليه وسلم فوق صوته

: والأدب هنا يحصل بمجانبة أمرين أثنين

:رفع الصوت فوق صوته صلى االله عليه وسلم أخذا من النهي الوارد في قوله: أولاهما

} تَ النَّبيوقَ صفَو اتَكُمووا أّصفَعلاَ تَر..{.
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٧٧

ه وسلم كالجهر بعضكم بعضاً أخذا من النهي الـوارد فـي قولـه              الجهر بالقول له صلى االله علي     : ثانيهما

.}.....ولاَ تَجهروا لَه بِالقَولِ كَجهرِ بعضكُم لِبعضٍ .... {: تعالى

إن الأول يتعلق برفع الصوت فوق صوته       : وقد فرق المفسرون بين النهيين الواردين في الآية حيث قالوا         

.لامه معهم، وأما الثاني فيتعلق بالجهر له صلى االله عليه وسلم وقت صمتهأثناء كصلى االله عليه وسلم

والأدب الثاني هو أدبهم مع نبيهم في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في قلوبهم تـوقيراً يـنعكس علـى                   

نبراتهم وأصواتهم، ويميز شخص رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهم، ويمييـز مجلـسه فـيهم، واالله           

.لى ذلك النداء الحبيب ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيبيدعوهم إ

أّن تَحبطَ أَعمالُكُم   .. {: والتحذير الرهيب هو إحباط العمل الصالح بدون شعور صاحبه أخذاً من قوله تعالى            

ونرلاَ تَشْع أَنْتُم و{.

والقاعـدة المختـارة أن   : " حيث يقولرحمه االله-وأحسن ما قيل في تأويل هذه الآية ما ذكره ابن المنير  

يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق، فورد النهي عما هو مظنّـة لأذى             -عليه الصلاة والسلام     -إيذاءه  

.سواء وجد هذا المعنى أو لا، حمايةً للذريعة وحسماً للمادة-صلى االله عليه وسلم -النبي

.}وتَحسبونَه هيناً وهو عند االلهِ عظيم... {:وهذا على غرار قوله تعالى في قضية الإفك

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله لا يلقي لهـا بـالاً يرفعـه االله بهـا                " وقوله صلى االله عليه وسلم    

.، صحيح البخاري"درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالاً يهوى بها في جهنم

تزم الصحابة رضوان االله عليهم بهذا الأدب مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في عهده كمـا ورد       وقد ال 

والذي أنزل عليك الكتـاب  : "منها قول أبي بكر رضي االله عنه لرسول االله صلى االله عليه وسلم      : في الآثار 

كم في مستدركه وقـال هـذا   ، أورده الحا"يا رسول االله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى االله عز وجل            

. حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

هكذا ارتعشت قلوبهم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب، وذلك التحذير الرهيب، وهكذا تـأدبوا فـي                 

                  حضرة رسول االله صلى االله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون وتداركوا أمرهم ولكـن

: ا المنزلق الخافي عليهم كان أخوف عليهم فخافوه واتقوههذ

}                   ـرأَجةٌ وـرغْفـم مى لَهتَّقْولل مهااللهُ قُلوب نامتَح نيالَّذ ولِ االلهِ أُولَئِكسر نْدع ماتَهأَصو ونغُضي الذين إن

يمظ٣: الحجرات[} ع .[

يه وسلم وأما بعد مماته فكذلك يجب على المـسلم أن يتـأدب مـع    هكذا كان الأمر في حياته صلى االله عل     

رسول االله صلى االله عليه وسلم بحيث لا يرفع صوته عند سماع أحاديثه صلى االله عليه وسلم لأن حرمته                   

. ميتاً كحرمته حياً سواء بسواء وأن أحاديثه تقوم مقامه

الله عليه وسلم ميتاً كحرمته حياً وكلامه المـأثور         حرمة النبي صلى ا   : " يقول ابن العربي رحمه االله تعالى     

بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه ، فإذا قُرِيء كلامه وجب على كـل حاضـر ألا يرفـع       
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صوته عليه، ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به، وقد نبه االله تعالى علـى دوام      

: الأزمنة بقوله تعالىالحرمة المذكورة على مرور 

].٢٠٤: الأعراف[} ...وإذا قُرِىء القُرآن فاستَمعوا لَه وأَنصتُوا {

وفي مجال التأدب مع الرسول صلى االله عليه وسلم جاء التنبيه في القرآن الكريم علـى ضـرورة عـدم                    

يكون فـي بيتـه مـع       مناداته بطريقة جافة ومزعجة بل لا بد من مراعاة مقامه وقدره وبالأخص عندما              

.نسائه وأولاده

إن الَّذين ينَادونَك من وراء الحجرات أَكْثَرهم لاَ يعقلُون ولَو أَنَّهم صبروا حتَّى تَخْرج إِلَـيهم                {: يقول تعالى 

يمحر وااللهُ غَفُور مراً لَهخَي ٤: الحجرات[} لَكَان. [

يا محمد أخرج إلينا، فلم     : " رضي االله عنه أنه أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال          عن الأقرع بن حابس     

إن الَّـذين ينَادونَـك مـن وراء    {: ، فقال االله تعـالى "يا محمد إن حمدي زين وان ذمي شين: يجبه ، فقال 

لُونقعلاَ ي مهأَكْثَر راتجالح{.

 
قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموهـا وتجـارةٌ          {: قال االله تعالى  

           ادجِهو ولِهسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحنَهوضتَر ناكسما وهادكَس نتَخْشَو      اللَّه يأْتتَّى يوا حصبفَتَر هبِيلي سف

ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّهو رِهبِأَم{ .

أن : ثَلاثٌ من كُن فيه وجد حلاوة الإيمـان       :" وعن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

        ا، وأن يأن يعود في الكفـر             يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهم هكرإلا الله، وأن ي حبهلا ي المرء حب

.، رواه مسلم ونسائي"كما يكره أن يقذف في النار 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه  : " وعن أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       

.ري ومسلم، أخرجه البخا"من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين 

 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده            : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

. ، أخرجه الشيخان وأحمد والنسائي"والناس أجمعين 

:ة التي تكون بين الناس وهي ثلاثةوفي الحديث جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم أقسام المحب

.محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد والده-١

.محبة إشفاق ورحمة كمحبة الوالد ولده-٢

.محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس-٣

".أحب أليه:" أما محبته صلى االله عليه وسلم فهي فوق هذا كله كما يفيد أفعل التفضيل في قوله
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فقـال لـه عليـه    . أنت أحب إلي يا رسول االله من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي             " : وفي حديث عمر  

والذي أنزل عليـك الكتـاب،      : لا تكون مؤمناً حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر          : الصلاة والسلام 

، أخرجـه   "نك  الآن يا عمر تم إيما    : " لأنت أحب إلى من نفسي التي بين جنبي، فقال صلى االله عليه وسلم            

. البخاري

:ويقول أبو عبد االله المحاسبي

:والمحبة في ثلاثة أشياء لا يسمى محباً الله عز وجل إلا بها" 

.محبة المؤمنين في االله عز وجل-١

.محبة الرسول صلى االله عليه وسلم الله عز وجل-٢

.محبة االله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصية-٣

لميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة             وحقيقة المحبة ا  " 

والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها مما يميل كل طبع سليم إليها لموافقتها لـه ، أو                 

المعـروف  لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الـصالحين والعلمـاء وأهـل      

المأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة ، فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ                 

التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحـرم واحتـرام           

عامه عليه فقد جبِلَت النفوس على حب من        النفوس أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإن           

".أحسن إليها

ولذا وجب أن تكون ،مزيد اختصاص بها  rوالمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا           

محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محبة المرء لنفسه                 

قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَآؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتجـارةٌ     {: لىقال االله تعا  ،  

ربصواْ حتَّى يأْتي اللّه    تَخْشَون كَسادها ومساكن تَرضونَها أَحب إِلَيكُم من اللّه ورسولِه وجِهاد في سبِيله فَتَ            

ينقالْفَاس مي الْقَودهلاَ ي اللّهو رِهسورة التوبة ٢٤} بِأَم.

لاَ يؤْمن أَحدكُم حتَّى أَكُون أَحب إِلَيه مـن والِـده وولَـده والنَّـاسِ     « :-r-عن أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِى   و

).١٥(صحيح البخارى.»ن أَجمعي

:القرضاوييوسفالدكتوريقول

 

 

 

 
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٨٠

:rالنبي وسائل محبة-٣
r 

يـا أَيهـا   {: قال تعـالى ، فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى به        

رو واْ اللَّهيعنُواْ أَطآم ينالَّذونعمتَس أَنتُمو نْها علَّولاَ تَوو ولَهس{ 

}وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا{:وقال تعالى  

          نِ النَّبِيع،أَبِيه نعٍ، عافنِ أَبِي رااللهِ ب ديبع نوعr  َقَال أَنَّه " :       هلَى أَرِيكَتئًا عتَّكم كُمدأَح نيلَا أُلْف ،  يـهأْتي

" ما وجدنَا في كتَابِ االلهِ اتَّبعنَاه ، لَا أَدرِي : فَيقُولُ، مما قَد أَمرتُ بِه أَو نَهيتُ عنْه ، الْأَمر من أَمرِي 

قَـالُوا يـا    . » كُلُّ أُمتى يدخُلُون الْجنَّةَ ، إِلاَّ من أَبـى          « : rقال رسول االله    : لوعنه رضي االله عنه قا    

.» من أَطَاعنى دخَلَ الْجنَّةَ ، ومن عصانى فَقَد أَبى « رسولَ اللَّه ومن يأْبى قَالَ 

     قَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابوع   ولُ اللَّهس-r- »       َلا هـدحو اللَّـه ـدبعتَّى يح فيبِالس ةاعىِ السدي نيثْتُ بعب

                   ـومٍ فَهبِقَو هتَشَب نمرِى وخَالَفَ أَم نلَى مع غَارالصلَ الذِّلَّةُ وعجى وحملِّ رتَ ظى تَحقلَ رِزعجو لَه شَرِيك

منْهم« . 

r 
٣١} قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللّه ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللّـه غَفُـور رحـيم      {: قال تعالى 

 

  هذولُ االله       هسا رعد ينلَتْ حةُ نَزالآيr  انِ ، فَقَـالواإلى الإِيم ودهالي نم هعتَاب نمو فالأشْر بن بكَع ) :

     اؤُهبأحااللهِ و نَاءأب ننَح . (    بِأن الكَرِيم هااللهُ نَبي رأما ييهفةَ ، والآي هالَى هذلَ االلهُ تَعفَأنْز  ـمقُولَ لَهـنِ  : يم

     ـانيالأدو ، ـداحو هعشَرو ، داحااللهِ و ينفَد ، قادص رغَي وفَه ، دمحم عشَر تَّبعأن ي ونااللهِ د بى حعاد

.يصدقُ بعضها بعضاً ويكَملُها 

} أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيـرا            لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه     {وقال تعالى   

 

يقُولُ جاء ثَلاَثَةُ رهـط إِلَـى   -رضى االله عنه -ن حميد بن أَبِى حميد الطَّوِيلِ أَنَّه سمع أَنَس بن مالِك           وع

فَلَما أُخْبِروا كَأَنَّهم تَقَالُّوها فَقَـالُوا وأَيـنr-         -يسأَلُون عن عبادة النَّبِىr-      -زواجِ النَّبِى   بيوت أَ 

    النَّبِى نم ننَح-r-           ا تَأَخَّرمو ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه رغُف ا أَنَ   . قَدأَم مهدا  قَالَ أَحدلَ أَبلِّى اللَّيا فَإِنِّى أُص .

        رلاَ أُفْطو رهالد ومأَنَا أَص قَالَ آخَرا   . ودأَب جوفَلاَ أَتَز اءتَزِلُ النِّسأَنَا أَع قَالَ آخَرو .   ـولُ اللَّـهسر اءفَج-

r-   َفَقَال »      ا وكَذَا أَمكَذَا و قُلْتُم ينالَّذ لِّى      أَنْتُمأُصو ، رأُفْطو ومنِّى أَصلَك ، لَه أَتْقَاكُمو لِلَّه إِنِّى لأَخْشَاكُم اللَّه

. » وأَرقُد وأَتَزوج النِّساء ، فَمن رغب عن سنَّتى فَلَيس منِّى  



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨١

 
إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّرا ونَـذيرا      { : لتي أوجبها االله في كتابه قال تعالى      اrفإن هذا من حقوق النبي      

.} ] ٩، ٨: الفتح )  [٩(لِتُؤْمنُوا بِاللَّه ورسولِه وتُعزروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيلًا ) ٨(

١} آمنُوا لَا تُقَدموا بين يديِ اللَّه ورسولِه واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سـميع علـيم               يا أَيها الَّذين  {:وقال تعالى   

.سورة الحجرات

مـنكُم لِـواذًا     لَا تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَكُم كَدعاء بعضكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتَسلَّلُون            {وقال تعالى   

أَلِيم ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبأَن تُص رِهأَم نع خَالِفُوني ينذَرِ الَّذحسورة النــور٦٣} فَلْي.

:rالصلاة عليه 

} ن آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَـسليما  إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذي        {: قال االله تعالى  

 

إِذَا سمعتُم الْمؤَذِّن فَقُولُوا مثْـلَ مـا     « :يقُولُ   -r-عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّه سمع النَّبِى           و

  نم فَإِنَّه لَىلُّوا عص قُولُ ثُمـا   يـيلَةَ فَإِنَّهسالْو لِى لُوا اللَّهس ا ثُمشْرا عبِه هلَيع لَّى اللَّهلاَةً صص لَىلَّى عص

      ـيلَةَ حسالْو أَلَ لِىس نفَم وأَنَا ه أَكُون و أَنجأَرو اللَّه ادبع نم دبى إِلاَّ لِعغلاَ تَنْب نَّةى الْجنْزِلَةٌ فم   لَّـتْ لَـه

. »الشَّفَاعةُ  

قَـالَ  . »الْبخيلُ من ذُكرتُ عنْده ثُم لَم يصلِّ علَـى  « قَالَ -r-عن  على بنِ حسينٍ عن أَبِيه أَن النَّبِى   و

 يدعو سأَب » لَىلِّ عصي فَلَم «rًيراكَث  . 

   نِ النَّبِىةَ رضى االله عنه عريرأَبِى ه نع-r- َقَال »    لَـمو يـهف وا اللَّـهذْكُري ا لَمسلجم مقَو لَسا جم

                ـملَه غَفَر شَاء إِنو مهذَّبع شَاء ةً فَإِنرت هِملَيع إِلاَّ كَان هِملَى نَبِيلُّوا عصي«.

 

يا رسـولَ  : فَقيلَ لَه . »آمين آمين آمين « :ارتَقَى الْمنْبر فَقَالَ    -r-أَن رسولَ اللَّه    : عن أَبِى هريرةَ    و

رغم أَنْفُ عبد دخَلَ علَيه رمضان فَلَم يغْفَر         :قَالَ لِى جبرئِيلُ علَيه السلاَم      « :اللَّه ما كُنْتَ تَصنَع هذَا؟ فَقَالَ       

رغم أَنْفُ عبـد  : رغم أَنْفُ عبد ذُكرتَ عنْده فَلَم يصلِّ علَيك فَقُلْتُ آمين ، ثُم قَالَ      : لَه فَقُلْتُ آمين ، ثُم قَالَ       

. »لَم يدخُلِ الْجنَّةَ فَقُلْتُ آمـين     أَدرك والِديه أَو أَحدهما فَ    

 

ما من أَحد يسلِّم علَى إِلاَّ رد اللَّه علَى روحـى حتَّـى أَرد              « قَالَ   -r-عن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّه       و

 لاَمالس هلَيع« . 

             ولُ اللَّهسر قَالَ كَان أَبِيه نبٍ عنِ كَعب ىنِ أُبلِ بنِ الطُّفَيصلى االله عليه وسلم   -وع-      لِ قَامثُلُثَا اللَّي بإِذَا ذَه

فَةُ تَتْبعها الرادفَةُ جاء الْموتُ بِمـا فيـه جـاء           يا أَيها النَّاس اذْكُروا اللَّه اذْكُروا اللَّه جاءت الراجِ        « فَقَالَ  

    يها فتُ بِموى فَقَالَ                 . »الْملاَتص نم لُ لَكعأَج فَكَم كلَيلاَةَ عالص رإِنِّى أُكْث ولَ اللَّهسا رقُلْتُ ي ىـا  « قَالَ أُبم



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨٢

ما شئْتَ فَـإِن زِدتَ     « قَالَ  . قُلْتُ النِّصفَ . »ما شئْتَ فَإِن زِدتَ فَهو خَير لَك        « قَالَ  .قَالَ قُلْتُ الربع  . »شئْتَ  

    لَك رخَي ونِ  . »فَهقَالَ  . قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَي »        لَك رخَي وتَ فَهزِد ئْتَ فَإِنا شـا     . »مى كُلَّهلاَتص لُ لَكعقُلْتُ أَج .

.»ا تُكْفَى همك ويغْفَر لَك ذَنْبك إِذً« قَالَ  

مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واحداً وأربعـين موطنـاً               rوللصلاة على النبي    

، نوبعد إجابـة المـؤذ    ، وعند الخروج منه  ، عند دخول المسجد  rالصلاة عليه   : منها على سبيل المثال   

وفي التشهد في الصلاة، وفي صلاة الجنازة، وفي الصباح والمـساء، وفـي           ، وعند الدعاء ، وعند الإقامة 

، وعند كتابـة اسـمه    ، كخطبتي صلاة الجمعة  : وفي الخطب ، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم    ، يوم الجمعة 

وعند الوقوف علـى    ، وةوعلى الصفا والمر  ، وآخر دعاء القنوت  ، وفي أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات     

وغير ذلك مـن المـواطن      ، وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه      ، وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة    ، قبره

r.التي ذكرها رحمه االله في كتابه     

 

r 
يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ منكُم فَإِن تَنَازعتُم في شَيء           {: قال االله تعالى  

.سورة النساء٥٩}ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاًفَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمنُون بِاللّه والْيومِ الآخرِ 

فَلاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُـسهِم حرجـا ممـا              {:وقال تعالى   

٦٥} قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسليما 

r 
قال تعـالى  . فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه ، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه                 

} سلَام دينًا الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الْإِ{ : 

r 
أَنَا سيد ولَد آدم يوم الْقيامة ولاَ فَخْر ، وأَولُ من تَنْـشَقُّ عنْـهr :               قَالَ رسولُ االلهِ      : عن عبد االلهِ ، قَالَ      

/ ١٤(-صحيح ابـن حبـان    .عٍ ، بِيدي لِواء الْحمد ، تَحتي آدم فَمن دونَه         الأَرض ، وأَولُ شَافعٍ ، ومشَفَّ     

وعنِ الأَوزاعى حدثَنى أَبو عمارٍ حدثَنى عبد اللَّه بن فَروخَ حدثَنى أَبو هريرةَ قَالَ              .صحيح) ٦٤٧٨) (٣٩٨

    ولُ اللَّهسقَالَ ر-r- »َشَفَّعٍ              ألُ مأَوعٍ ولُ شَافأَوو رالْقَب نْهنْشَقُّ عي نلُ مأَوو ةاميالْق موي مآد لَدو دينَا س

 

 
ب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال االله                فإن االله قد أوج   

لِلْفُقَـراء الْمهـاجِرِين الَّـذين    : فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنـصار  . أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم     



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨٣

      نلًا مفَض تَغُونبي الِهِموأَمو مارِهيد نوا مأُخْرِج      قُونادالص مه أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونرنْصيانًا وورِضو اللَّه

والَّذين تَبوءوا الدار والْإِيمان من قَبلهِم يحبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدون في صدورِهم حاجةً ممـا                  ) ٨(

 ونرؤْثيأُوتُوا و               ونحفْلالْم مه فَأُولَئِك هنَفْس وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو هِملَى أَنْفُس٩(ع ( ينالَّذو

لُوبِنَا غلـا لِلَّـذين     جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَا ولِإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمانِ ولَا تَجعلْ في قُ              

 يمحوفٌ رءر نَا إِنَّكبنُوا ر١٠(آم ({

         ولُ اللَّهسر قَالَ قَام قَمنِ أَرب ديوعن ز-r-            ـدمفَح ينَةدالْمكَّةَ وم نيا بى خُمعدي اءا بِميبينَا خَطا فموي

أَما بعد أَلاَ أَيها النَّاس فَإِنَّما أَنَا بشَر يوشك أَن يأْتى رسـولُ ربـى         « علَيه ووعظَ وذَكَّر ثُم قَالَ       اللَّه وأَثْنَى 

فَحثَّ . »ابِ اللَّه واستَمسكُوا بِه فَأُجِيب وأَنَا تَارِك فيكُم ثَقَلَينِ أَولُهما كتَاب اللَّه فيه الْهدى والنُّور فَخُذُوا بِكتَ       

وأَهلُ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى أُذَكِّركُم             « علَى كتَابِ اللَّه ورغَّب فيه ثُم قَالَ        

.»اللَّه فى أَهلِ بيتى  

كما أوصى  . بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم ، لقربهم منه وشرفهم              rفأمر النبي   

قَالَ قَـالَ   -رضى االله عنه     -بأصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم فعن أَبِى سعيد الْخُدرِىr           النبي  

  النَّبِى-r- »      ابِى ، فَلَوحوا أَصبلاَ تَس     يفَهلاَ نَـصو مهدأَح دلَغَ ما با مبذَه دثْلَ أُحأَنْفَقَ م كُمدأَح أَن «.

 

:قال الشاعر 













:وقال آخر 

 

 

 

:وقال ثالث 

 

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨٤

 
r 



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨٥

 
أأحـسنت إليـك ؟ فقـال    : ( له ه وسلم شيئاً فأعطاه ، ثم قالطلب أعرابي يوماً من النبي صلى االله علي

إليه ، فأشار إليهم الرسول صلى االله عليـه  لا ، لا أحنت ولا أجملت فغضب المسلمون وقاموا: الأعرابي 

أأحنت إليك ؟ قال نعم ، فجزاك : الأعرابي وزاده شيئاً ثم قال وسلم بأن كفوا ، ثم دخل منزله وأرسل إلى

إنك قلت وفي نفس أصحابي شـيء  : خيراً ، فقال له الرسول صلى االله عليه وسلم أهل وعشيرةاالله من 

نعم ، فإذا أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك ، قالمن ذلك ،

، فزدناه فزعم أنـه  ما قالإن هذا الأعرابي قال: فلما كان الغداة جاء ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

من أهل وعشيرة خيراً ، فتهلل وجه الرسـول  رضي ، أكذلك يا أعرابي ؟ فقال الأعرابي نعم ، فجزاك االله

ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شـردت عليـه ،   إن مثلي: صلى االله عليه وسلم بشراً وقال 

خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق وأعلـم ،  : الناقة نفوراً ، فناداهم صاحب فتبعها الناس فلم يزيدوها إلا

صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها هوناً هوناً حتى جاءت واسـتناخت فتوجه لهل

.) النـار  وشد عليها رحلها واستوى عليها ، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل

 

 
صلىاللَّهرسولُكَان:قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعمهعن،الأَنْصارِي،طَلْحةَأَبِيبنِااللهِعبدبنإِسحاقُعنو

: أَصـحابه فَقَالَ،الْمسجِدفيفَبالَ،أَعرابِيجاءإِذْ،معهصحابهوأَ،الْمسجِدفيجالِساوسلمعليهاالله

هم،هولُفَقَالَ،مسرلاَ: وسلمعليهااللهصلىاللَّهوهرِمتُز،وهعد،ثُماهعفَقَـالَ ،د لَـه :إِن هـذه

اجِدسلاَالْملُحتَصلِشَيءنلِالْقَذَرِموالْبوالْخَلاَءو،اأَوولُقَالَكَمسرـا ،وسلمعليهااللهصلىاللَّهإِنَّم

يهةاءرآنِلِقكْرِ،الْقُرذواللَّه،لاَةالصولُفَقَالَ،وسرلٍوسلمعليهااللهصلىاللَّهجلِرنمِ مالْقَـو : قُـم

.علَيـه فَـشَنَّه ،مـاء مـن بِدلْوٍفَأَتَاه،علَيهفَشُنَّه،ماءمنبِدلْوٍافَائْتنَ

 

 
شـاب فـي     إذ دخل عليه  ، وقد روت كتب السنة تلك القصة التي حدثت مع النبي صلى االله عليه وسلم               

ويريده حلالا بإذن رسول االله تعـالى  .. يريد الزنا !! يا رسول االله إئذن لي في الزنا: أصحابه وهو يقول 

ورسـول  !!دعني أضرب عنقه: تقطّب جبينه وفيهم من قال هم منومنمن استوفز ،من الصحابة!!.. له

أترضـاه  !أترضـاه لأمـك ؟  " : يعدو عن أن تبسم وقرب الفتى إليه وقال لهم لماالله صلى االله عليه وسل

فكذلك الناس لا يرضـونه لأمهـاتهم   " لافقال صلى االله عليه وسلم : يقول جوابكلوالفتى في!؟لأختك

الْفَتَىذَلِكبعديكُنفَلَمقَالَفَرجهوحصنقَلْبهوطَهرذَنْبهفراغْاللَّهموقَالَعلَيهيدهثم وضع ، وأخواتهم

.شَىءإِلَىيلْتَفتُ 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9+%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%D9%83%D9%84+%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-07-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9+%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%D9%83%D9%84+%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-07-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨٦

 
ي التي كـان النبـي   ألا أحدثكم عني وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلت  

صلى االله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما ثم رجليه وبسط طـرف إزاره               

على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفـتح البـاب                    

ثم انطلقت على إثره حتى جـاء        فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري          

البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهـرول فهرولـت             

فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال مالك يا عائش حشيا رابية قالت قلت                 

قلت يا رسول االله بأبي أنت وأمي فأخبرتـه قـال           لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت          

الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف االله عليك ورسـوله                   

قالت مهما يكتم الناس يعلمه االله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته                  

د وضعت ثيابك وظننـت أن قـد رقـدت فكرهـت أن أوقظـك وخـشيت أن          منك ولم يكن يدخل عليك وق     

تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يـا رسـول االله     

قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم االله المستقدمين منا والمستأخرين وإنـا           

.م للاحقونإن شاء االله بك 

 
نقَالَ،أَنَسٍع:اءلٌججإِلَىرا: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيولَيسري،اللَّهناأَخْبِربِم ضافْتَـر

اللَّهلَيعنملاَةقَالَ. الص :ضافْتَرلَىاللَّهعهادبعاتلَواصسا،خَمي : قَـالَ . ثَلاَثًاقَالَهالَّـذو ثَـكعب

الْجنَّـةَ دخَلَ: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ: قَالَ. شَيئًامنْهنأُنْقصولاَشَيئًافيهِنأَزِيدلاَ،بِالْحقِّ

قَإِندص. 

 
نأَبِيعانيتُ: قَالَ،ظَبعمةَسامأُسنبديثُرضي االله عنه     زدحثَنَا:قَالَ،يعولُبسرعليهااللهصلىاللَّه

مـن كَانالْقَومأَقْبلَإِذَا،رجلٌمنْهمفَكَان،فَقَاتَلْنَاهم،فَصبحنَاهم: قَالَ،جهينَةَمن،الْحرقَةإِلَىوسلم

مهنَاأَشَدلَيإِذَا،عواوربأَدكَانمتَهيامقَالَ،ح :يتُهلٌأَنَا،فَغَشجرونارِما: قَالَ،الأَنْصفَلَم ينَاهغَـش،

يـا : فَقَـالَ ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيذَلِكفَبلَغَ،وقَتَلْتُه،الأَنْصارِيعنْهفَكَفَّ،اللَّهإِلاَّإِلَهلاَ: قَالَ

،الْقَتْـلِ مـن متَعـوذًا كَـان إِنَّما،اللَّهرسولَيا: قُلْتُ: قَالَ؟اللَّهإِلاَّإِلَهلاَقَالَمابعدأَقَتَلْتَه،أُسامةُ

.يومئِـذ إِلاَّأَسـلَمتُ أَكُنلَمأَنِّيتَمنَّيتُحتَّى،علَيفَكَررها

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨٧

 
قَـالَ   -رضى االله عنه     -ن أَبِى مسعود    فغَعند سماعه لخطأ أدى إلى مفسدة       rومما حصل من غضبه       

    لٌ النَّبِىجأَتَى ر-r-                   ُـتأَيـا ريلُ بِنَا قَـالَ فَمطا يملِ فُلاَنٍ مأَج نم اةالْغَد لاَةص نع فَقَالَ إِنِّى لأَتَأَخَّر

   ولَ اللَّهسر-r-      نْهم ظَةعوى ما فبغَض قَالَ فَقَالَ     قَطُّ أَشَد ئِذموي »        ، نَفِّـرِينم نْكُمم إِن ا النَّاسها أَيي

 ةاجذَا الْحو الْكَبِيرو رِيضالْم يهِمف فَإِن ، زوتَجلَّى بِالنَّاسِ فَلْيا صم كُمفَأَي « . 

 
فلما دخل رسول االله صلى االله عليـه        ، كان عبد االله بن سعد بن أبي السرح قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد             

فلما جاء به ليستأمن له صـمت        -وكان أخاه من الرضاعة   -فر إلى عثمان     -وقد أهدر دمه  -وسلم مكة   

ال رسول االله صـلى  فلما انصرف مع عثمان ق، »نعم«: عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم طويلا ثم قال        

: فقـالوا »أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت فيقتله؟    «: االله عليه وسلم لمن حوله    

إنه لا ينبغـي لنبـي أن       «: وفي رواية ، »إن النبي لا يقتل بإشارة    «: يا رسول االله، هلا أومأت إلينا؟ فقال      

.  »يكون له خائنة أعين  

 

 
: فيما حصل بين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما فعن أبـي إِدرِيـس الْخَـولانيr                 وقد فعل ذلك النبي       

ين أَبِي بكْرٍ وعمر محاورةٌ ، فَأَغْضب أَبو بكْرٍ ، عمر ، فَانْصرفَ عنْـه               كَان ب : سمعتُ أَبا الدرداء ، يقُولُ      

عمر مغْضبا ، واتَّبعه أَبو بكْرٍ يسأَلُه أَن يستَغْفر لَه ، فَلَم يفْعلْ حتَّى أَغْلَقَ بابه في وجهِه ، وأَقْبلَ أَبو بكْـرٍ      

،       ولِ اللَّهسإِلَى رr     اءدرو الدقَالَ أَب ، :       ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، هنْدع ننَحقَالَ      : و رغَام ذَا فَقَده كُمباحا صأَم

 :                  ولِ اللَّهسإِلَى ر لَسجو ، لَّمتَّى سلَ حفَأَقْب ، نْهم ا كَانلَى مع رمع منَدوr َقو ،       ـولِ اللَّـهسلَى رع ص

r      اءدرو الدقَالَ أَب ، رالْخَب :  ولُ اللَّهسر بفَغَضr ُقُولكْرٍ ، يو بلَ أَبعجلأَنَـا  : ، و ، ولَ اللَّهسا ري اللَّهو

        ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، كُنْتُ أَظْلَمr : بِياحتَارِكُوا لِي ص لْ أَنْتُمبِي ؟ إِنِّي قُلْـتُ  هاحتَارِكُوا لِي ص لْ أَنْتُم؟ ه :

            ا ، فَقُلْتُميعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسإِنِّي ر ، ا النَّاسها أَيكْرٍ      : يو بقَالَ أَبتَ ، وقْتَ  : كَذَبدص".

 

 
فها هي قصته مع جابر بـن       ، وسلم أروع الأمثلة في حب الخير للناس        ولقد ضرب النبي صلى االله عليه       

وخلف عنده سبع أخوات لـيس لهـن عائـل         .. قتل أبوه في معركة أحد      .. الصحابي الجليل    tعبد االله   

فكان جابر دائماً سـاهم     ..على ظهر هذا الشاب الذي لا يزال في أول شبابه           .. وخلف ديناً كثيراً    .. غيره  

rخرج جابر مع النبـي      ..والغرماء يطالبونه صباحاً ومساء     .. شغل البال بأمر دينه وأخواته      من.. الفكر  
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ولـم يجـد جـابر مـا     .. وكان لشدة فقره على جمل كليل ضعيف ما يكاد يسير .. في غزوة ذات الرقاع  

.. لجـيش  يسير في آخـر ا rوكان النبي ..فسبقه الناس وصار هو في آخر القافلة    .. يشتري به جملاً    

يا رسـول  : مالك يا جابر ؟قال : rفقال النبي  .. والناس قد سبقوه    .. فأدرك جابراً وجمله يدب به دبيباً       

أعطنـي  : ثم قال   .. ناقته    rفأناخه جابر وأناخ النبي     .. أنخه  : rفقال النبي   ..االله أبطأ بي جملي هذا      

برك الجمل على الأرض كليلاً ضـعيفاً     ..العصا  فناوله جابر   ..العصا من يدك أو اقطع لي عصا من شجرة          

فتعلـق بـه    .. فنهض الجمل يجري قد امتلأ نشاطاً       .. إلى الجمل وضربه بالعصا شيئاً يسيراً        eفأقبل  ..

وقد صار جمله نشيطاً سـابقاً      .. فرحاً مستبشراً   .. eمشى جابر بجانب النبي     ..جابر وركب على ظهره     

ليثيرهـا مـع     eفما هي الأحاديث التي اختارها النبي       ..د أن يتحدث معه     وأرا.. إلى جابر    eالتفت  .. 

وطلـب الـرزق   .. هموم الشباب في الغالب تدور حول الـزواج  .. جابر كان شاباً في أول شبابه       ..جابر  

فعجـب  .. بل ثيبـاً   : قال  ..أم ثيباً   .. بكراً  : قال  .. نعم  : ؟قال جابر   ..هل تزوجت   .. يا جابر   : eقال  ..

هـلا بكـراً تلاعبهـا      : فقال ملاطفاً لجابر    ..يتزوج ثيباً   .. كيف أن شاباً بكراً في أول زواج له          eلنبي  ا

وترك تسع أخوات ليس لهن راعٍ غيـري        .. إن أبي قتل في أحد      .. يا رسول االله    : فقال جابر   ..وتلاعبك  

.. كبر منهن لتكون مثل أمهـن  فتزوجت امرأة أ  .. فكرهت أن أتزوج فتاة مثلهن فتكثر بينهن الخلافات         .. 

أن eفـأراد  ..أن أمامه شاب ضحى بمتعته الخاصة لأجل أخواتـه        eرأى النبي   ..هذا معنى كلام جابر     

فتـسمع بنـا    . لعلنا إذا أقبلنا إلى المدينة أن ننزل في صـرار         :فقال له   .. يمازحه بكلمات تصلح للشباب     

باً إلا أنها لا تزال عروساً تفـرح بـك إذا قـدمت          يعني وإن كنت تزوجت ثي    ..زوجتك فتفرش لك النمارق     

واالله يـا   !! نمـارق   : فقال  .. فتذكر جابر فقره وفقر أخواته      .. وتصف عليه الوسائد    .. وتبسط فراشها   

أن  eفـأراد   .. ثم مـشيا    ..إنه ستكون لكم نمارق إن شاء االله        : eفقال  ..رسول االله ما عندنا نمارق      

أتبيعني جملـك ؟تفكـر     : فقال  ..لبيك يا رسول االله     : قال  ..يا جابر   : ليه وقال   فالفت إ .. يهب لجابر مالاً    

لكنـه رأى  !!فكيف وقد صار قوياً جلـداً   .. هكذا كان وهو كليل ضعيف      .. جابر فإذا جمله هو رأس ماله       

ل جابر  قا!!بدرهم  : eبكم ؟فقال   .. سمه يا رسول االله     : قال جابر   ..eأنه لا مجال لرد طلب رسول االله        

فمـا زالا   ..تغبننـي يـا رسـول االله        .. لا  : قال  ..بدرهمين  : eفقال  ..تغبنني يا رسول االله     !! درهم  : 

ولكن أشترط عليك أن أبقـى      .. نعم  : فقال جابر   ..أوقية من ذهب    .. يتزايدان حتى بلغا به أربعين درهماً       

مضى جابر إلى منزله وأنزل متاعـه مـن   ..فلما وصلوا إلى المدينة ..نعم : rقال  ..عليه إلى المدينة    

يـا  : قال جـابر  rفما خرج النبي ..وربط الجمل عند المسجد   rعلى الجمل ومضى ليصلي مع النبي       

فناول بلال جابراً أربعـين     ..أعط جابراً أربعين درهماً وزده      .. يا بلال   : rفقال  ..رسول االله هذا جملك       

ماذا يفعل بهذا المـال     !! متفكراً في حاله    .. ضى به يقلبه بين يديه      فحمل جابر المال وم   .. درهماً وزاده   

يـا  : إلى بلال وقـال      eوفجأة التفت رسول االله     ..أم  .. أم يبتاع به متاعاً لبيته      .. أيشتري به جملاً    ! ؟

تعجـب  .. فلما وصل بـه إليـه   .. جبذ بلال الجمل ومضى به إلى جابر  ..خذ المال وأعطه جابراً     .. بلال  

قـد  : قـال بـلال     !!.. ما الخبر   : قال جابر   ..خذ الجمل يا جابر     : قال بلال   !هل ألغيت الصفقة ؟   .. بر  جا
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أما .. وسأله عن الخبر     eفرجع جابر إلى رسول االله      ..والمال  .. أن أعطيك الجمل     eأمرني رسول االله    

ك بخفض الـسعر لأجـل أن       يعني أنا لم أكن أطالب    .. أتراني ماكستك لآخذ جملك     : eفقال  !!تريد الجمل   

. آخذ الجمل وإنما لأجل أن أقدر كم أعطيك من المال معونة لك على أمورك         



 
عطايـا أعطـى بالجعرانـة السبى-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولقسملما: قالسعيدأبىعنو

رسولأماقائلهمقالحتىوفشتالقالةفكثرتشىءمنهاالأنصارفىيكنولمالعربمنوغيرهاقريش

قومكعنبلغتنىمقالةمافقالعبادةبنسعدإلىفأرسلقومهلقىفقد-وسلمعليهااللهصلى-االله

فاشـتد قـومى مـن رجلإلاأناأماقالذاكمنأنتفأينقالبلغكماكانفقدسعدهلفقالفيهاأكثروا

بابهـا علـى فقـام السبىخطائرمنحظائرفىفجمعهمغيرهممعهميكنولاقومكاجمعوقالغضبه

االلهصـلى -النبىجاءثمأناساوردالمهاجرينمنرجالاتركوقدقومهمنكانمنإلايتركلاوجعل

فجعلـوا االلهفهـداكم ضـلالا أجـدكم ألمالأنصارمعشريافقالالغضبوجههفىيعرف-وسلمليهع

قـال وأفضلأمنورسولهااللهقالواتجيبونألاقالرسولهغضبومنااللهغضبمنبااللهنعوذيقولون

وعـائلا فصدقناكومكذبافآويناكطريدانجدكألموتصدقتمفصدقتملقلتمشئتمولوقالعليهسرىفلما

مـن شىءمنأوجدتمفقالوأفضلأمنورسولهااللهويقولونيبكونفجعلوافنصرناكومخذولافأغنيناك

واديـا وسلكتمشعباأووادياالناسسلكلوإسلامكمإلىووكلتكمالإسلامعلىأتالفهمقوماأعطيتهادنيا

رفـع ثـم الأنصارمنامرؤلكنتالهجرةلولاودثاروالناسشعارأنتمشعبكمأوواديكملسلكتشعباأو

يـذهب أنترضونأماالأنصارأبناءولأبناءللأنصاراغفراللهمقالمنكبيهتحتمالأرىأنىحتىيديه

حتـى القـوم فبكـى بيوتكمإلى-وسلمعليهااللهصلى-االلهبرسولوتذهبونوالبعيربالشاةالناس

. ونـصيبا حظـا وبرسولهبااللهرضيناونيقولوهموانصرفوالحاهمأخضلوا

 

 
عليـه االلهصـلى لِلنَّبِـي يهديكَان،زاهرااسمهكَان،الْباديةأَهلِمنرجلاً؛أَنأَنَسٍعن،ثَابِتنع

صـلى النَّبِيفَقَالَ،يخْرجأَنأَرادإِذَاوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَيجهزه،الْباديةمنةَالْهديوسلم

وكَـان ،يحبـه وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيوكَان،حاضروهونَحن،باديتُنَازاهراإِن: وسلمعليهاالله

،يبصرهولاَ،خَلْفهمنفَاحتَضنَه،متَاعهيبِيعوهويوماوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَأَتَاه،دميمارجلاً

أَلْـصقَ مـا لُويأْلاَفَجعلَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَعرفَ،فَالْتَفَتَ؟هذَامن،أَرسلْني: الرجلُفَقَالَ

هررِظَهدبِصوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،ينحفَهرلَ،ععجوقُـولُ وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيي : ـنم

عنْدلَكن: وسلميهعلااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ.كَاسداتَجِدنيوااللهِإِذًا،االلهِرسولَيا: فَقَالَ؟الْعبديشْتَرِي
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.غَـالٍ أَنْـتَ االلهِعنْـد لَكـن : قَالَأَو،بِكَاسدلَستَااللهِ

 

 
مجلـس   وها هو حنظلة رضي االله عنه يتهم نفسه بالنفاق لأنه ينسي أمر الانشغال بالآخرة حينما يتـرك                

صلىااللهِرسولِكُتَّابِمنوكَان: قَالَ، الأُسيديحنْظَلَةَعن .النبي صلى االله عليه وسلم ويعود إلى بيته         

: قَـالَ ،حنْظَلَـةُ نَافَقَ: قُلْتُ: قَالَ؟حنْظَلَةُياأَنْتَكَيفَ: فَقَالَ،بكْرأَبولَقيني: قَالَ،وسلمعليهاالله

انحبا،االلهِسقُلْتُ: قَالَ؟تَقُولُم :نَكُوننْدولِعسنَا،وسلمعليهااللهصلىااللهِرذَكِّربِالنَّارِي نَّـةالْجو،

والأَولاَدلأَزواجاعافَـسنَا ،وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولِعنْدمنخَرجنَافَإِذَا،عينٍرأْيكَأَنَّاحتَّى

اتعيالضينَا،وافَنَسيروقَالَ،كَثكْرأَبااللهِ: بثْلَلَنَلْقَىإِنَّا،فَوذَاموأَنَافَانْطَلَقْتُ،هأَبكْروتَّى،بخَلْنَاحد

عليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ. االلهِرسولَيا،حنْظَلَةُنَافَقَ: قُلْتُ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعلَى

فَـإِذَا ،عينٍرأْيكَأَنَّاحتَّى،والْجنَّةبِالنَّارِتُذَكِّرنَا،عنْدكنَكُون،االلهِرسولَيا: قُلْتُ؟ذَاكوما: وسلم

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُفَقَالَ. كَثيرانَسينَا،والضيعاتلاَدوالأَوالأَزواجعافَسنَا،عنْدكمنخَرجنَا

علَىالْملاَئِكَةُلَصافَحتْكُم،الذِّكْرِوفي،عنْديتَكُونُونماعلَىتَدومونلَوإِن،بِيدهنَفْسيوالَّذي: وسلم

كُمشي،فُرفوكُمقلَ،طُروناكنْظَلَةُيةً،حاعةً،ساعسثَلاَثَ،و اتـرم.

 

 
علَىعرِضتْفَقَالَومايوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىعلَينَاخَرج:قَالَ-عنهماااللهرضي-عباسٍابنِعنِ

ملَالأُمعفَجرميالنَّبِىهعلُمجالرالنَّبِىوهعلاَنِمجالر،النَّبِىوهعطُمهالر،النَّبِىو سلَـي ـهعم ـدأَح،

فَرأَيـتُ . انْظُرلِىقيلَثُم. وقَومهموسىهذَافَقيلَ،أُمتىيكُونأَنفَرجوتُالأُفُقَسدكَثيراسواداورأَيتُ

ومـع ،أُمتُكهؤُلاَءفَقيلَالأُفُقَسدكَثيراسوادافَرأَيتُ. وهكَذَاهكَذَاانْظُرليفَقيلَالأُفُقَسدكَثيراسوادا

ؤُلاَءهونعبفًاأَلْسخُلُوندنَّةَيرِالْجابٍبِغَيسقَحفَتَفَرالنَّاسلَمونيبيملَه،فَتَذَاكَرابحأَص صـلى النَّبِـى

،أَبنَاؤُنَـا هـم هؤُلاَءولَكن،ورسولِهبِاللَّهآمنَّاولَكنَّا،الشِّركفيفَولِدنَانَحنأَمافَقَالُواوسلمعليهاالله

ربهِـم وعلَـى ،يكْتَوونولاَ،يستَرقُونولاَ،يتَطَيرونلاَالَّذينهمفَقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىفَبلَغَ

كَّلُونتَويكَّاشَةُفَقَامعننٍبصحفَقَالَممنْهاأَنَاأَمولَيسرقَالَاللَّهمنَع« .فَقَامفَقَالَآخَرمنْهفَقَـالَ أَنَـا أَم

قَكــب ــاس ــةُبِه .عكَّاشَ

 

 
    نِ سةَ بامأَبِي أُم نع        ثَهدح اهأَب أَن ، فنَينِ حلِ بولَ االلهِ      : هسر أَنr     ، َكَّـةم ـونَح هعوا مارسو ، جخَر

حتَّى إِذَا كَانُوا بِشعبِ الْخَزارِ من الْجحفَة ، اغْتَسلَ سهلُ بن حنَيف وكَان رجلاً أَبـيض ، حـسن الْجِـسمِ ،      
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٩١

ما رأَيـتُ كَـالْيومِ ، ولاَ      : جِلْد ، فَنَظَر إِلَيه عامر بن ربِيعةَ أَخُو بني عدي بنِ كَعبٍ وهو يغْتَسلُ ، فَقَالَ                 والْ

في سهلٍ ؟ واللَّه ما يرفَع       يا رسولَ االلهِ ، هلْ لَك     : ، فَقيلَ لَهr    جِلْد مخَبأَة فَلُبِطَ بِسهلٌ ، فَأُتي رسولُ االلهِ           

نَظَر إِلَيه عامر بن ربِيعةَ فَـدعا رسـولُ االلهِ           : هلْ تَتَّهِمون فيه من أَحد ؟ قَالُوا        : رأْسه ، وما يفيقُ ، قَالَ       

r      َقَالو هلَيظَ عا ، فَتَغَيرامأَ   : ع كُمدقْتُلُ أَحي لاَمع                قَـالَ لَـه كْتَ ؟ ثُـمرب كجِبعا يتَ مأَيلاَّ إِذَا ر؟ ه خَاه :

             حٍ ، ثُـمـي قَـدف ارِهلَةَ إِزاخدو ، هلَيافَ رِجأَطْرو ، هتَيكْبرو ، هفَقَيرمو ، هيديو ، ههجلَ وفَغَس لْ لَهاغْتَس

     هلَيع اءالْم ذَلِك بص                   ، ذَلِـك لَ بِهفَفَع ، هاءرو حئُ الْقَدكْفي ، هخَلْف نم رِهظَهو ، هأْسلَى رلٌ عجر هبصي ،

أْسب بِه سالنَّاسِ لَي علٌ مهس احفَر".. 

 
فعةَأَبِىنريرهىضراللَّهنْهقَالَع :كَانلاَمةَإِسامنِثُمأُثَالٍبىنَفالْحولَأَنسرعليـه االلهصـلى -اللَّه

وكَانمنْهاللَّهيمكِّنَهأَنلَهعرضبِما-وسلمعليهااللهصلى-اللَّهلِرسولِعرضحيناللَّهدعا-وسلم

ضرعلَهوهوشْرِكمادفَأَرلَقَتْلَهةُفَأَقْباماثُمرتَمعموهلَىوعهكرتَّىشخَلَحينَةَددالْمريافَتَحيهتَّـى فح

علَيـه فَخَرجلْمسجِداعمدمنعمودإِلَىفَربِطَبِهفَأَمر-وسلمعليهااللهصلى-اللَّهرسولُبِهوأُتىأُخذَ

يـا ذَلِككَانوقَد: قَالَ. »منْك؟اللَّهأَمكَنهلْثُماميالَكما«:فَقَالَ-وسلمعليهااللهصلى-اللَّهرسولُ

دمحممٍذَاتَقْتَلْتَقْتَلْإِندإِنفُوفُتَعتَعنرٍعشَاكإِنأَلْوتَسالاًمطَهىتُعضولُفَمسر االلهصـلى -اللَّـه

تَقْتُـلْ إِنمحمـد ياخَيرا: فَقَالَ. »ثُمام؟يالَكما«:فَقَالَبِهمرالْغَدكَانإِذَاحتَّىوتَركَه-وسلمعليه

عليـه االلهصـلى -اللَّهرسولُعنْهانْصرفَثُمتُعطَهمالاًلْتَسأَوإِنشَاكرٍعنتَعفُتَعفُوإِندمٍذَاتَقْتُلْ

مـن لأُكْلَـةٌ واللَّهثُمامةَبِدمِيصنَعمابينَنَانَقُولُالْمساكينفَجعلْنَاعنْهاللَّهرضىهريرةَأَبوقَالَ-وسلم

-وسـلم عليهااللهصلى-اللَّهرسولُبِهمرالْغَدكَانفَلَماثُمامةَدمِمنإِلَينَاأَحبفدائِهمنسمينَةجزورٍ

لْتَـسأَ وإِنشَاكرٍعنتَعفُتَعفُوإِندمٍذَاتَقْتُلْتَقْتُلْإِنمحمدياخَيرا: فَقَالَ. »ثُمام؟يالَكما«:فَقَالَ

ثُمامـةُ فَخَرج. »ثُمامياعنْكعفَوتَفَقَدأَطْلقُوه«:-وسلمعليهااللهصلى-اللَّهرسولُفَقَالَ. تُعطَهمالاً

عليـه االلهصلى-اللَّهرسولُجاءثُمثيابهوطَهروتَطَهرفيهفَاغْتَسلَالْمدينَةحيطَانِمنحائِطًاأَتَىحتَّى

وجهِـك منإِلَىأَبغَضوجهوماكُنْتَلَقَدواللَّهمحمديافَقَالَأَصحابِهفيالْمسجِدفيجالِسوهو-وسلم

وجهِـك مـن إِلَىأَحبوجهوماأَصبحتَلَقَدثُمبلَدكمنإِلَىأَبغَضبلَدولاَدينكمنإِلَىأَبغَضدينولاَ

عبـده محمـدا وأَناللَّـه إِلاَّإِلَهلاَأَنأَشْهدوإِنِّىبلَدكمنإِلَىأَحببلَدولاَدينكمنإِلَىأَحبدينولاَ

ولُهسراوولَيسركُنْتُنِّىإِاللَّهتُقَدجاخَررتَمعأَنَاملَىوينِعىدمىقَونرسلَّىفَيص اللَّـه ـكلَيفـي ع

صبأَالُواقَالإِسلاَمِمنمحمدبِأَمرِيتَكَلَّمقُريشٌوسمعتْهمكَّةَقَدمفَلَمامعتَمرافَخَرجوعلَّمهفَيسرهعمرتى

ثُمامةَنَفْسالَّذىوايمبِهوآمنْتُمحمداوصدقْتُأَسلَمتُولَكنِّىصبوتُماواللَّهإِنِّىفَقَالَفَأَغْضبوهثُمامةُ

هدلاَبِييكُمةٌتَأْتبحنمةاممكَانَتْالْيكَّةَرِيفَواميتُمقتَّىبحأْذَناييهفدمحوسـلم عليهااللهصلى-م-

عليـه االلهصـلى -اللَّـه رسـولِ إِلَىفَكَتَبواقُريشٌجهِدتْحتَّىمكَّةَإِلَىالْحملَومنَعبلَدهإِلَىوانْصرفَ



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٩٢

عليـه االلهصلى-اللَّهرسولُفَفَعلَالطَّعامِحملَإِلَيهِملِّىيخَثُمامةَإِلَىيكْتُبأَنبِأَرحامهِميسأَلُونَه-وسلم

.-وسلم 

 
إلا تبسم فـي  -وسلم صلى االله عليه-ما رآني رسول االله : يقولبن عبد االلهجريرسمعت: قيسعن

 ـ ذي يمن ، على وجهه مسحة ملكخيريطلع عليكم من هذا الباب رجل من: وجهي ، وقال  ن سـوار ب

-، علـى النبـي   جريـرا لما دخل ، يعني: ، قالعدي بن حاتمعن. الشعبي، عنمجالد، عنمصعب

أشهد : وسلمفقال النبي ، صلى االله عليه. ألقى له وسادة ، فجلس على الأرض -وسلم صلى االله عليه

كـريم  إذا أتـاكم : ه وسلم ثم قال النبي ، صلى االله علي. فأسلم . الأرض ولا فسادا أنك لا تبغي علوا في

.قوم ، فأكرموه

 
نعادثَنَا: قَالَ، شَددوحةَأَباما:قَالَ، أُمنَميولُبسرىوسلمعليهااللهصلىاللَّهفجِدسالْم ـننَحو ـودقُع

هعإِذْماءلٌججافَقَالَرولَيسرإِنِّىاللَّهتُأَصابدحهمفَأَقلَىكَتَعفَسنْهولُعسرعليـه االلهصـلى اللَّه

نَبِىانْصرفَفَلَماالصلاَةُوأُقيمتعنْهفَسكَتَعلَىفَأَقمهحداأَصبتُإِنِّىاللَّهرسولَيافَقَالَأَعادثُموسلم

وقَالَسلموعليهااللهصلىاللَّهةَأَبامأُمعلُفَاتَّبجولَالرسروسـلم عليهااللهصلىاللَّه ـينفَ حرانْـص

عليهااللهصلىاللَّهرسولَالرجلُفَلَحقَالرجلِعلَىيردماأَنْظُروسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَواتَّبعتُ

عليـه االلهصـلى اللَّهرسولُلَهفَقَالَأُمامةَأَبوقَالَعلَىفَأَقمهحداأَصبتُإِنِّىاللَّهرسولَيافَقَالَوسلم

ثُـم قَـالَ اللَّـه رسولَيابلَىقَالَالْوضوءفَأَحسنْتَتَوضأْتَقَدأَلَيسبيتكمنخَرجتَحينأَرأَيتَوسلم

غَفَرقَداللَّهفَإِنوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُلَهفَقَالَقَالَاللَّهرسولَيانَعمفَقَالَمعنَاالصلاَةَهِدتَشَ

لَــككــدحــالَأَو .ذَنْبــكقَ



 
بيتي وأغلقت علـي     لما دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة وظهر، انقحمت          : قال سهيل بن عمرو   

بابي، وأرسلت إلى ابني عبد االله بن سهيل أن اطلب لي جوارا من محمد، وإني لا آمـن مـن أن أقتـل،                       

مد وأصحابه فليس أحد أسوأ أثرا مني، وإني لقيت رسول االله صلى االله عليـه  وجعلت أتذكر أثري عند مح   

وسلم يوم الحديبية بما لم يلحقه أحد، وكنت الذي كاتبته، مع حضوري بدرا وأحدا، وكلما تحركت قـريش           

، هـو آمـن    »نعم«: تؤمنه؟ فقال ، يا رسول االله  : كنت فيها، فذهب عبد االله بن سهيل إلى رسول االله فقال          

من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد       «: بأمان االله، فليظهر، ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمن حوله            

وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولقد رأى ما كـان  ، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف   ، النظر إليه، فليخرج  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=97
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=242&idto=242&bk_no=60&ID=209#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=242&idto=242&bk_no=60&ID=209#docu#docu
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فكان . واالله برا، صغيرا وكبيرا    كان: فخرج عبد االله إلى أبيه، فقال سهيل      » يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع      

سهيل يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع النبي صلى االله عليه وسلم وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة                 

 

 
بـن عميـر عمره،منالعاشرةيتجاوزلمالذيالصغيرىالفتروت كتب التفسير أن عمير بن سعد هذا         

،سويدبنالجلاس: لهيقالغنيثريبرجلأمهفتزوجتأبوهماتوالذيوأرضاه،عنهااللهرضيسعد

تبـوك، لغـزوة يبذلواوأنينفقوا،أنالمسلمينااللهرسولدعاالهجرةمنالتاسعةالسنةفيكانولما

سويدبنالجلاسأمهزوجعلىليقصسعدبنعميرالصغيرالفتىوعاداق،الإنففيالمسلمونفتسابق

االلهصـلى االلهرسولعنوالمرجفينالمنافقينتخلفمنكانوماالصادقين،المؤمنينأخبارمنكانما

يقـول فيماصادقاًمحمدكانإن! عميريا: قالخطيرة،خبيثةكلمةسويدبنالجلاسفقالوسلم،عليه

أحـد كـان ما! واالله: لهوقالالرجل،هذاوجهفيالمؤمنالفتىعينحلقتوهناالحمير،منشرفنحن

قلتهـا إنمقالـة قلـت فلقـد المقالةهذهقلتوقدأمامنك،االلهرسولبعدإليأحبالأرضظهرعلى

 ـااللهرسولمخبرفإنيأمرك؛منحذرعلىفكنوديني،نفسيأهلكتأخفيتهاوإنفضحتك، قلـت، ابم

مـن كانماعليهفقصوسلم،عليهااللهصلىااللهرسولإلىسمعماوعىالذيالصادقالفتىوانطلق

قبـل والتبـين للتثبـت ،الجلاسبـليأتيهرجلاًالنبيوأرسلعنده،النبيفأجلسه،سويدبنالجلاس

قـد عميـراً وإنقلت،ما! االلهلرسويا! واالله: وقالالمؤمن،الفتىقالهمافأنكر،الجلاسوجاءالحكم،

وجهـه احتقنوقدالمؤمنالفتىهذاإلىوسلمعليهااللهصلىالنبيونظر !هذا؟أقولولماذاعلي،كذب

االلهصـلى االلهلرسوليقولماذاوخاف،وارتعدوجنيته،وعلىخدهعلىالدموعوانهمرتواحمر،بالدم

عليـه ونـزل هـذا، مجلسهفيالوحيااللهرسولعلىنزلتىحيسيراًإلايلبثوالم! ووااللهوسلم؟عليه

تـصديق االلهرسولعلىأنزلاللهم: وقالااللهإلىالضراعةأكفرفعالذيالفتىهذايبرئالذيالوحي

إِسـلامهِم بعـد اوكَفَروالْكُفْرِكَلمةَقَالُواولَقَدقَالُوامابِاللَّهيحلفُون{ : وعلاجلااللهقولونزلقلت،ما

} لَهـم خَيـرا يـك يتُوبـوا فَـإِن فَضلهمنورسولُهاللَّهأَغْنَاهمأَنإِلَّانَقَمواوماينَالُوالَمبِماوهموا

! االلهرسـول يـا االلهإلىوأتوب! االلهرسولياعميرصدق: وقالسويدبنالجلاسفصرخ] ٧٤:التوبة[

الحـزن دمـوع بعدالفرحدموعأخرىمرةوجههبللتالذيالصادقالفتىهذاإلىالنبيالتفتهكذاو

سـمعت، ماأذنكوفّتلقد: ( لهوقالولينبيسرففركهاسعدبنعميرأذنإلىيدهالحبيبومدوالألم،

)!.عميرياربكوبرأك 

 
: قـال ،أبـي حدثني،حازمبنجريرقال، وهذه قصة خوات بن جبير مع النبي صلى االله عليه وسلم            

بمـر «وسلمعليهااللهصلىااللهرسولمعنزلنا: قال،جبيربنخواتأنيحدث،أسلمبنزيدسمعت
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٩٤

،عيبتيفاستخرجتفرجعت،فأعجبنني،يتحدثنبنسوةأنافإذا،خبائيمنفخرجت: قال»الظهران

قبتـه منوسلمعليهااللهصلىااللهرسولوخرج،معهنفجلستوجئت،فلبستهاحلةمنهافاستخرجت

،هبتـه وسـلم عليـه االلهصـلى االلهرسـول رأيتفلما»؟معهنيجلسكما،االلهعبدأبا«: فقال،

رداءهإلـي فـألقى ،واتبعتهفمضىقيدالهأبتغيفأنا،شردليجملااللهرسوليا: قلت،فاختلطت

والمـاء فأقبـل ،وتوضأ،حاجتهفقضى،الأراكخضرةفيمتنهبياضإلىأنظركأني،الأراكودخل

شـراد فعلما،االلهعبدأبا«: فقال،صدرهعلىلحيتهمنيقطر: قالأوصدرهعلىلحيتهمنيسيل

ذلكشرادفعلما،االلهعبدأباعليكالسلام«: قالإلاالمسيرفييلحقنيلافجعلارتحلناثم»؟جملك

عليـه االلهصلىالنبيإلىوالمجالسةالمسجدواجتنبت،«المدينةإلىتعجلتذلكرأيتفلما»؟الجمل

صلىااللهرسولرجوخ،أصليفقمتالمسجدفأتيت،المسجدخلوةساعةتحينتذلكطالفلما،وسلم

»: فقال،ويدعنييذهبأنرجاءوطولتهخفيفتينركعتينفصلىفجاءحجرهبعضمنوسلمعليهاالله

إلـى لأعتـذرن واالله: نفسيفيفقلت«تنصرفحتىقائمافلست،تطولأنشئتماااللهعبدأباطول

فعـل ما،االلهعبدأباعليكالسلام: قالانصرفتفلما،صدرهولأبرئنوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

االلهرحمـك »: فقال،أسلمتمنذالجملذلكشردما،بالحقبعثكوالذي: فقلت«؟الجملذلكشراد

. »كـان ممالشيءيعدلمثمثلاثا«

 

 

ذ الكتاب باليمن ، واجعلنَا يوم الفزعِ الأَكْبر آمنين ، وأَوصلْنَا بِرحمتك وكَرمك إِلـى           اللَّهم واجعلنَا ممن يأخُ   

جنَّات النَّعيم ، اللَّهم ثَبتْنَا علَى نَهجِ الاستقَامة وأَعذْنَا من موجبات الحسرة والنَّدامة يوم القيامـة وخَفِّـفْ          

ع                ينماحالر محا أَري كتمحبِر ينملسميعِ الملِجنَا ويالِدلِولَنَا و راغْفارِ وريشَةَ الأَبقَنَا عزارنَّا ثُقْلَ الأوزار ، و

 نعيمأَج بِهحصو لَى آلِهعو دمحلَى ملَّى االلهُ عصو ،.
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٩٥

الفهرس


 ٢

 ٥

  ٦

  ١٠

  ١٤

r ٤٠

  ٤١

  ٥٦

  ٦١

r ٦٧

  ٦٨

  ٧٦

  ٨٠

r ٨٤

 ٩٥

 
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